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اتلد لله رب العالمين . وصلى ال ا ان 
0 6 رلمومن ولا مؤمنةر إذا قعَى الم ورسوله 


0 0 ارين أمررم [سم حسم 


ِ 


قل هذه سَبيلٍ ا 
ان ا 1 ومن 0 [ى, :مء١ا‏ ا 
لا ل 1 الل 
ولاهىمن أبحاث لتر درين"الذين يسدو 0 ثم خدؤن الجهر 
به. ولا هى من أبحاث المجَردين رامين . الذين لابنهمون 
الاسلام » ولا يرريدون إلا تحجر بيد اميم الاسلامية من ديتهم » 
ومن 3 عليه ونصم ره . ولا ع من أبحاث الْجد دين العصريبن 
اذ عر لمان وله بات فى رؤوسهم » ثم تاو ا عتوام 
ثم ببطيرون بها فح » ويظنون أن الاسلام هو ماببدو لعقوطم 
ونوافق أهواءمم » وانه دن التسامح ؛ فيتسامحون اك انء شن 
مك دو وقواعدم . 
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0 1 للك 
كلا نا مه كان ع 0 على يج 0 الجددين 
الصادقين » من الث الصا رضوان الله علمهم » الذينكانوا 
ادر بالحق” ء لانخافون آوامة 3 من رهم » 
ولا يخشون أحنا إلا الله 
م ارك 0 من وصفها بها وصف به أو الطي شعره : 


ل ار لاسرا 
صو ام م 3 


ا 


ع ع ص ا 
وسيرى القارىة انالا اريد بذلاك نكرا »ولا اقواه غرورا 


وأنى إن شاء الله من الصادقين ,© كك 





الأر بعاء ه ذى القعدة سسنة 4ه 1ه 5؟ يناير سنة 155 





وص ل 

الجد لله العا الحسكم » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » 
وأحم المشرعين : سيدنا محد » وعل اله وصحبه أجمعين . 

الايد د ريف » عا فيه أخى فى الله الاستاذ 
العام الحقق » الجعهد « لات مصر» ال ع 1 
كك ل ا ل 1 له 
صدور» وحرجت به نفوس . ولقد كان يسكرفى أمثال هذه المسائل 
من نيف وعشرين سنة » درس فيها الكتاب الكريمء والسنة 
النبوية المباركة » وأقوال الصحابة » والأأئمة من السلف الصالحين» 
ومن تبعهم على منمجهم من الخالنين » فسكان لايسمع بكتابمطبوع 
أو مخطوط إلا سعى اليه » و بذل فيه ما لامهون ال 
وحهد)» م نب عليه درسا وتدقيقا . 

وقد بحدث -- فها حث من الموضوعات - موضوع الطلاق . 
وحقق بعض مسائله بدراسة واسعة » واشتر شتركنا فى بحنبا 1 ف 


ا 


000 
إعاناً بها اعتقدمن اللدق » حتى نضجت الفلكرة» و أصبحمن الواجب 
عرضها على الجهور ليشترك المفكرون فى درسها وفى جى ثمرتها . 
لاسا انا لبر دن ل ا الما 
وطانا الح تعل صديق فى ذلك» لشدة حاحة الناساليه » خصوصا 
ون ال لل ال ل الا من 
فى الهند والحجاز» وإ نهم ليتلقئون نتأم عمله بشغفوثقة واطدكنان 
لأنه من العلماء الحققينىو 0 من عرفت فقوا لكلة الح قواضحة 
ان اك ةر )دافتسا الله 
ترباط الزوجية عت" وكادت أن تنفصم عر وتهاء بلى؛قد | ننصمت 
فىكثير من الطبقات . وكان منشأ ذلك ما استنه الناس فى الزواج 
من سنن سيئة » وما شددد فيه الثقباء قدا وحديثا فىالطلاق » حنى 
جعلوه أشبه ثبىء بالعيث والاعب» أو بال صار والاغلال. وك لمسث 
في عرض لى فى حيأنى الوعظية شقاءكثير من الاازواج» الذي 
أوقمبم سوء حظهم فى مشكلة من مشا كل الطلاق فيطلبون حلها 


عند أحد أؤلئك الحامدينفلا بزيدها إلا 00 8 ا من 


لاب 


سر ورهم بال اكع اك ا 
ككل مادق افيد مايحمانى على الالحاح على الصدديق الحقق 
فى تعجيل نشر بحئه» حتىأتاح الله | الفرصة اليوم ليخرج لاناس هذا 
المذهب ارا السك فياه د ر الام الذىأ عتقد أنه بيكتب 
قيله مثله تمحيصاً للأدله وتحقيقاً لماع أصح الوجوه وأعدها .وأناعط 
يقن من أنالفكر الاسلاى اليوم مْبىء لقبول ذلك والشكر عليه: 
كزى الله صديق ا أل الله الكريم أن يبارك 
جهوده وحياته» لعله بتناول بقية مشا كلنا الاجماعية بالعلاج 1 
د الصحيح : 
وامد لله وحده والصلاة والسلام على هن لانى بعده يك 
اكه 
محمد حامد الفق 
رئيس جاعة أنصار السنة احمدية . 


2 يوم المعة /ا ذى القعدة سنة 184 هجرية 
0 © ينار بر سنة ك”ية ( ميلادية 


0 


كانت الحا ك الشرعية فى مصر حم فى كل المسائل بالقول 
الراجح - فى نظر القضاة ‏ من مذهب الامام ألى حنيقة وه 
ذلك كان فا قضاة من المذاهب الار بعة ٠‏ بعد إن أقمل الققباناي 
الاخباد رببعيا لسار ان الا ا ل 
والسنة » وانكان هذا لم ينع أحرار الفكر من الاستنباط » ولكن 
منعهم من الاعلان برأمهم و إظهاره . 

وليس درنانا ادن ان نبحثفجواز الاجتباد 0 وجو به» 
هارن لفك 2 الاحد. لكك سا الجا ك عذهسن 
أبى حنيفة أوقع الناس فى كثير من المرج فى بعض المسائل » مم 
ضعف بعض القضاة السابقين فى تطبيق الالحكام» وتمسكهم بالا الناظ 
ل الام 0 ص 
مسرن رين 5 امية » إلا فى بعضع أبواب قلائل» 
ل الشخصية) . وكان من هذا: : أن نثأت الحا َ 


-- 8 0 

النظامية والحا ؟ الختلطة والحا 5 الأهلية » ووضعت قوانين 
لاعت الى الاسلام بصلة » بل نقلت عن قوا نين أو روب نقلا حرفيا » 
ل يا لدان ا 
ايعان كن ان جنك قن اله حرو م كدف رك 

يح الداء نا طر ررق كوه سدات الصير ادر بين فر ام 
ومعكل هذا فانه ل يجر و أحد من العلماء فى مصر على التفكير 
فى مخالفة أحكام مذهب أنى حنيقة » وفى بعضها إرهاق و إحراج . 
مس ف ود ا ل الل رك شادر 

| 53 ١ 5 

والدى الأستاذ الا كب رالشيخ دشا كرءوكيل الأزهرسابقا موذلك 
قبل سنة 18455 » وكان يومك ذكاتب الغتوى لدى شيخه الشيخممد 
ال ال تن ات برا خالة 


0 
عرس نعاض الس . للرى طاراياً فى الطلاق من زوجها لتتزوج 
من غيره » وليس فىمذهب الامام أنى حنيفة حل لمثلهذه المعضلة 
إلا الصبر والانتظار . فصرفها الوالد معتذراً آسقا متألماء ثم عرض 


الأمر عل شيخه المفتى 2 واقترح عليه اقتباس عض الأحكام 0 


حك على زوجها بالسدن مله طويلة » وهى تحتى الفتنة » 


1 


2 


مذهب الامام مالك ففمثل هذه لاك ا فى الشيخ كل الاباءة 
ا ال 
دهن لان لك 1 . اي 0 
اله ان طييم ا له 
وفاتدته للناس : 

نم فى أوائل سنة ههه؛ » وكان الأستاذ الوالد نائيا لحكة 
1 الشرعيه» قدم تقر برا لاأستاذه الامام الحتكم الشبحمدعياده. 

م 0 أعمال الجا > لشرعية 
وأعمال قضاتها عل 0 وايان عن 0 النقص- ل فْ 
اللأحة التىّكان معمولا بها فى ذلك الوقت . وهى لاحة سنة .هه 
واقتر عليه | 6 0 عض الأحكام من مذهب الامام مالك 
فى التطليق للاعساره وللضررء وللغيبة الطو 

ثم طاى الأستاذ الامام ره اللّه فى صيف تلك السنة عىكثير 
1 ن محا > الوجه البحرى » واطلع على لك كم 
| لطر بره المشهور فى إصلاح الحا > فى. 


توشبر سنة 145 . وهو ل طبع عطعة المنار عصر فى شوال سنة 


لاله د( )15٠٠(‏ واتفق رأىالأستاذالامام و رأى تأده 
الاأستاذ الوالد - فى كتير من مواطن انخطأ والنتقص فى أعمال الحا 0-7 

ولك ن يبر أن الاستاذ الامام رمه الله لم يجد الغرصة مواتية 
لاقتراح أحكام تخالف مذهب الامام ألى حنيغة ء وخاصة فى. 
العاين بن مك لك اناا 
الكلام فى المرافعات إشارة عامة » ودما إلى الخد بثىءمن ]| حكاء. 
المذاهب الثلاثة الاخرى ( ص م 0 
0 الأستاذ الوالد قضاء السودان يفىمنصب قاضي القضاة. 
0 نة م1 ؛ وجد ال العمل واسعا» ووحد الفرصة 
0 فاله لم ني جا ك عا > وم يكن شثىء من النظم » وكان 
0 ذلك إنشاء جديدا » فوضع القوانين الوأ 0 در 
الذى براه و بريده 0 ثم ماق ذلك : التطليق من القاضى للاعسار 
ارا ل ره وهى الأأحكام التى لم تقتبس فى صر إلافى 
القانون رقم ه* لسنة ١4+٠‏ باقتراح الاستاذ الا كبر الشيخ مد 
مصطان المراغى شيخ الجامع الازهر حنظه الله , 

ثم اجتمع لدى وزارة المقانية كثير من الا راء والاقتراحاتق. 


عض اسان فى العالدي وير ودرا لله جام للك ك7 
ل م فصدر القاثون رقم * لسنة 
ةا وأم ما فيه : إلغاء وصف الطلاق بالعدد » واعتياره طلقة 
«واحدة » باقتراح الاساد الأكر الشبخ مد مصطؤ المراغى» وهذا 
معناه إلغاء ما يسميه الناس( الطلاقالثلاث ) . فكانعلا جليلاء 
لطعي كان مولن أعيال اباك 

نمرأت وزارة المقانية فىهذه الأيام أنتسيرسبيل الاصلاح » 
فنشرت على القضاة وغيرهم كتابا دوريا فى٠‏ نوقبر سنة مسول , 
تدعو من شاء منهم أن يقترح ما يراه من أحكام المذاهب الاغرى 
سببا لاتخفيف عن الناس » ورفع احرج عنهم . 

وكات ل ارا اس كه ا أنأساممها فى هذا العمل 
الها المفيد » ومن أهمها البحث فى ( نظام الطلاق فى الاسلام ) : 
فشرعت فدراسة الموضوعءن جديده استذ كراً للدراسا تالسابقة» 
نم كتابته على الطر يقة القويمة» التى سر تعايها أنا وكثير من إخوانى 
ودعونا اليها الناس؛وجاهدنافى لشرها ) كثر هنعشر بنعاما. وهى : 
اتباع الكتاب والسنة» والاقتداء ,هماء والاهتداء بهديهما » ونبذ 


التقليد والعصبية للهذاهب والآراء . وفى هذه السبيل السعادة 
والفلاح . 
براض أن يوفقى الله لتتابعة التحقيق فى مسائل أخرى عللى. 


هذا المج المستقم . لاقوم ببعض مايجب على" من الدعوة الى الله 


لع 
أهد مد شاك 


ستاتراتم 


ذ- الزواج عقد ببنالزوجين» وهاطرفا العقد .والقاعدة 
العامة فى العقود أنها تلز مكل طرف من طرفيها با التزم به .نحقوق 
ف العقد ءوأته لا ملك أحد منبما الاخلال إلى ء من حقو التعاقد » 
وأنه لا لك أحدها فسخ تعستا 1 ان و ون الاق 
برضن الطرفك! ادر الوهذا. مين لأست اء انوك اتاج 1 
لل 

؟' - وكان العرب فى الجاهلية يتزوجون » كم كانوا 
يتعاقدون بأنواع أخرى من العدّود فى المعاملة . وكان العرب أنضا 
يطلةون الزوجات ما شاءوا من غير قيد ولا حصر . وجاء الاسلام 
ذأق كثيراً من عقودم ومعاملانهم » مع تشر بع جديد دقيق» هذب 
به طراً جمة من طرق التعاقد ينهم . وأقر فما أقر عقود الزواج » 
وشرط ذيها شروطا لتبددبها» وحعلها معطابقة للعذالة الثامة . 


ةو 


: "ال ثم شرع فى تبذيب ( الطلاق ) وهو حل لعقدة 
التكاح » يقوم به أحد طرفي العقد وحده .210 وكان القياس ‏ أو 
طبيعة التعاقد - يقذى بأ لاعلك حل هذا التعاقد إلا طرفاه معا » 
ست سك الله سبحانه رسال أن شرع لماه الاذن رركن 
بالانفراد بالطلاق دون المرأة » لما فى ذلك من المصلحة الظاهرة . 
0 م يأذن إن ساك لكان الطاذى لاد كد اله أن رطق 
الطرفان » كا هوفي سائر العقود . فن طلق 5 أذنه الله ققد صح 
عللاقه ووقع » ومن طلق على غير ما أذن الله كان طلاقه باطلا” غير 


ضيح . لأأنه لاعلكه وحده بطبيعة التعاقد » و إنها علك ما أذنه 


)١(‏ يظن أكثر الباحثين أن الطلاق الرجعى ليس حلا لعقد 
التكاح»وأنالرجعية لا تزال زوحاً » لآن آثار العقدباقية بينهما. 
وهووثمء» بل الطلاق يزيل عقد التكاح » سواء ارجعى وغيره . 
ونقل ابن حجر فى الفتح (ج 4 ص +5 ) عن ابن السمعاق 
عل 7 للق أن القياس يقتضى ا الطلاق إذا وقع آل 
النكاح » كل لكن الشرع أثبت الرجعة فى النكاح دون 


العتق » فافترقا » . 


به ريه وما ملكه ١(‏ إياه . وكان عله هذا داخلا حت وم 
قول الم عليه وسلم : د من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فرريه امرك ْ حي ء روأه الامام أجد وسلى كف حة 
من حدرت عائشةرضى الله عنها 
و ال لين امسر الس ريب له سي 
الاسلام أبو بك ا أحكام القرآن (ج ١‏ ص #١‏ ) بعد 
0 00 الا انة ( الطلاق م" 00 :د لصت الاكن بإشاع 
الاثنتين فى مرتين» فن أوقم الاين ره درو الف لكيام 
ثم فسس بعض الآ يات الالخرى فى أحكام الطلاق ثم قال : « وحي 
الطلاق مأخوذ من هذه الا , بات » لولاها ل يكن الطلاق من أحكام 
الشرع . فم يج لنا إثباته مسنونا إلا 1 هذه الشريطة وبهذا 
الوصف » . وهو كلام جيد ولا قوله « فم يجزلنا اك 
الخ»» لأن الآريات والأحاديث لم تدل علىطلاق نون وطلاق 
ات اعد ال ل الى ساف 


على كتاب ( الروضة الندية شرح الدرر المهية )الصديق حسن خان؛ 
طبعة إدارة الطباعة المنيرية من نحو عشر سنين (ج *اص م4 ) 





فر مسيون .. وبا عادلت عل طلق بأوميلق بجاسةود ويل ,ممينة 
ادن بهالشارع » فن أوقعه عبل غير هذه الشرائظ والاوصاف» كان 
قد تجاو ز.ما أذن.له فيه » وأنى بعمل ,لاعلكه » إذ لم يؤذن به من 
الشارع؛فكان لغوءف يز لنا إثباته أصِلا إلا" علىهذه الشر يطة 
وهذا الوصف . 

اه د وأشقار الى ما يقرب منه الامام الطحاوى .فى 
شرح معاتى الآ مار .(س ؟ ص 4*) فقال : « فان قال قائل : قد 
وأينا االعقاد دروا أأنءلا يتكحواءالنساء إلاجل شبرائط : مزبنا 
أنهم,منعوا.من تتكاحين ف بعبتهن »فتكان.من نكم امرأة .فى 
عدتها لم يثبت نكاحه علمها. وهو ففحكمن لم يعقد علمها نكاحا» 
فالنظر على ذلك أن يكون كذاك هو إذا عقد علبها طلاتا فى 
«وقت.قد نبي .عن إبقاع الطلاق.فيه : أن لابقع طلاقة ذلك » وأن 
يكون فى حك من لم بيوقع ظلاقا... فاجواب فى ذلك : أن ما ذكر من 
عقد النتكاح كذلك بهو »,وكذاكت العقودكلها التى يدخل «العناد 
بها فى أشياء.لايدخلون فمها إلا من حيث أعر وا بالدخول فا » وأمما 


السي# لس 


الخروج منها ققد يجوز بغير ما أمروا بالكروج به ».ثمضرب لذلك 
مثلا” بالصلات» لايجوز الدخول فها إلا بالتسكبير المأمور بهه و يمكن' 
اعخروج منها بغير التسلم الأمور به » كأأى” فع لمن الأفعال المنافية 
ان ان كن اشع رلك سي . 

- والاعتراض صحيح ء والاجابة عنه باطلة . فانها 
قياس للعقود على العبادات . وهذه غير تلك » والعقد تعلق به حق 
الطرف الآ خر الذى تعاقد ممه » فل يبز المروج منه والتخلي عما 
التزم به أحدها إلا برضى الطرف الآ خر ‏ والطلاق من هذا الباب» 
ولسكن الشارع أذن لالحدها باتخروج مرن عقد النكاح على 
صفة مخصوصة » فلا و ز له 0 يجاوز الحد المأذون فيه ام 
واضح . 

/1 - وكان شأن الطلاق فى الجاهلية ثمفى أول الاسلام » 
ار امرك العا ارت ع تان الارى 
ال لاي ا ار تيان رس قراف اذا روكيا 
ف رت لال ا ال حل اك ول 
لامرأته : والله لا أطلقك فتبينى مني ولا ايك أبدا . قالت 


س7 


وكيف ذاك ؛ قال : أطلقك » فكلا كم عدتك أن تنقضق 
جيك فدعنت الراء حي مخلت عل عالق فلير) فك 
عاثشة حنى جاء النى صلى الله عليد وسل فأخهرته . فسكت النبى 
على الله عليه وس ! حنى ل ال ل ات 
عر وف أو ل ع باحسان)قالتعالشة: 2 النام” الطلاق” 

اه ومن لم + ات 00 
+ وهذه فى الآ يات لق 0 الله سبحانة وتعال 

5 كار شأن الطادق :فى سور لتر 

(للذين يوون من نسائهم تَرَيْصْ أربعة أشبر. فان فللا 
)١(‏ حديث صحيس» رواه الترمذى (ج اص 4؟* ) والاك 
لك (ج +؟_صهبء .مم) من حديث هشام بن 
عروة عن آبيه عن ا 2 الترمذى وغيره مرسلا من 
حديث هشام بن عروة عن ع فقط . وكلا الاسنادين عندى 
مسحيح » فانحديث عانّشة هو من طريق يعلى بن شبيب الم » 
وهو اثقة» ذكره ابن حبان ف الثقات» ووئقه النسانى وأو زرغة. 


وشا ف دثم 0 حديث لابن 0 
شاهد له يده . 





ك2 


فان اله 0 [*إو ولإن” 57 تنو | الفللاق ان الله ميم 
مح مي ارهن اي لاو راوع 


058 


8 
و 


8 


0 


ل أن" يَكُشن تاعاق ا فى اأرعامون إن 
من بالله اليم ألا آخر. وابهول من أحق برد عن ذلك 
إن" أزاذوا إساجاً وتان مث ل" الذى لون بالتعره أوفءوللرجال 


ل ان لضي 7[ ] الطلاق مركن 


4ن 1 


قاشمالك” َ, يزوف أوتشريح أبإحسان اولان لكأن تأخذوا 3 


را 0 إلا 1 يضام أل ا اود الله ؛فان 00 أل 


جم | ليسم 


5 


كتعاده “تلااح علجناق) افتدت | 4 تلك دود 0 
“قلا تمتذوها. ان عل حوره 0 أ ولئتك م م الظألون [4؟"] 


0 كول لومن تدحت تنكم 00 .قان طلقا قلا 


قوع 


امم علغنا ان قمر حا إن ”فنا أن ايقيمًا تطرؤد الله 5 تلاك" 
حدود “الله 0 التو 3 يعامون |[ 1 وإذا طلقم 0 


3 


0 م ا 2 0 
ن أجلو 0 ار أو شر جوهن عدر وف 0ه 


يهن ضارا نوا وس عل ذلاك ا 0 ولاه 
اه ا 
تتخنوا ايات اشعر وا .واذ 0 ا م الع ينك وما | 05 


عليك من" الكتاب والكية َظك 7 اما كنا 
أن الله كثى «علم | “[سمإواذا ع ل 


4000 أذ جنا راض يك بالعروف . 
دك عا ار رن 2 الآيخر 
له 2 داه دلقم يوانم" لااتضلءون 
00 
6 م نال تعالى فى جنم لسر 
الام اح عليكإن للقت النيناء ما 1 006 


طن قريضة . وستعوه نعل الو . سيع قد ره 222000 
تع يالمءر روف سنا مل لدت .| : وإن 106 3 


1 0 ومن وقد رضم ل نيقي فيْضفٌمافر 0 


1 شاف 8 


أدتجرضوا 


0 


3 2 يوون ا الذى كو ع 2 5 التكاح ا 
0 وا أقرب لتو ى.ولا ا نعل بيك 5 سك 
صير [بسم] ) . 

ثم قال سبحانه : 

(ولمطاقات ماع بالمعروف نكا على المنّقين [41؟]) . 


1 ل 


١٠‏ 7 كك ؤقال تعال فى سورة لحرا 
) با 0 الذين 7 إذا م الوا اماك 0 
طلقموهن من كيل 0 وهنا لكك 0 2 


2012 2 


تمد رابا .قاد مون لاسر رهن ا ميلا '|ة؛]) : 
الا 6 كك للدت عر ارم ” 

(يأا الت إذا طقسم النساء فطاةوهن عد تبن وتوا 

العدّدّ اتضو] الله 5-5 الارِجوهن نمو نولا رجن 

31 7 ا محر ا و رتك حدود ا 0 86 

حدود لشم 0 ظلم تله لامر ىمل اه 1 5 

أمر[ ١‏ هذا 0 م تروف أو أو سارقوغنً 


إععر وقفر .وأشودوا ذوَي عل ا 0 ياك 3 لله 


كه 1 ١‏ يمن كان :. 5 ومن ١‏ بالله وال 0 وس 


0 ال -05 له م 1 به 8 0 بك لاعس . 
ص يمو كل على الله فو حسبه . إن" “ل بالغ أمره.قد 
اف لكل ثىه درا [ 07 


١75 |.‏ 2 وروى مالك فى الموطاً (ج؟ص) عن نافع : 


« أن عبد الله بن عمر طللق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 
ا ا طابر اسل لل علب 
وسرعن ذلك امول الله صلى الله عليه وسلٍ : مره فليراجعها » 
يك تطبر" ؛ ثم حيض » ثم تطور 5 
ان ل ا ا ل ات 
ا 

7 كاي ررك اليك نك لضا انالك اا 
ورد فى القران » وهو الذى يسمى فى اصطلاح المحدثين والفقباء 
(طلاق السئة ) قال القاضى أبو بكر بن العربى فى أحكام القرآن 
(ح” ص 554 ). < قال علماؤنا : طلاق السنة 0 
شروط » وهى : ان يطلقها واحدةً » وهى ممن 1 م 
يعسها فى ذلك الطهر » ولا تقدمه طلاق فىحيضء ولاتبعه طلاق فى 
ور ال ل را ل رن 
حديث ابن عمر » . وقد بق من صور طلاق السنة أن يطاقها وهى 
ل ال ري لحار 2 2 عا ىك 


. حديث صحيح » رواه البخارى ومسل من طريق مالك‎ )١( 


ك5 0 د 

نخض رواياته 2 0 فليراجعها ثم لبطلقها ظاهرا أو حاملة 34 رواة 
لخد ومسل دخاته الساق + 

+- وروايات هذا الحدرث وألقاظه كثيرة 6 
أفسنة . ؤفها خلاف شدندفى احتسان' الطلقة التى طلقها:ابن عبر 
فالطدراء عى كدت تتكرن امن اا" وأصر. ينا رواية ابن 
جر عن ألى الزيير : أنه سمع عبد الرحمن بن ١‏ .تمع يسأل ابنة 
عمر عن ذلك . وأن ابن" عتر أخيره أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
مر إعراجفتها ؛ وقال عند الله :م كَرَدهَا 1 ول برها شيئاً 5 
وهذه الروانة رواها الامام أحهد فى مسناده يرقم ) 4ج ”ا ص 

8 ود فى سئنه برقم ( هج * ص + ) 
وروا 3 ا نطنأ مس فى تطفيحه (ج١ص‏ 0 والنسافى (ج ٠ص‏ 4ة) 
ولكتبيا م بكرا كلة دوم ناماه للقي عن 
اخديث 6 وها على أفى 1 [ برعذاء ولكن أبنو الز وير ثقة : لدت » 
و م فنه إل 2 قد بروق بعض” الأخاديث بالغنعنة ذن غبر 
ماع » فيختى من تدليسه» وليش الاثم ركذلك هناء فانه صرح بأنه 


ععفه من ان 0 


3- مل 


- ١د‏ فيد كه زواية إلى ادير اندرو هلب 
ااقصة نندبا مقاعاً عن جابر بن عد الله.. فق مسد الاملم 
أسجد برقم ( الهاج ناص كم2) مرن طريق ابن هيكة : 
1 2 الكل عرو اسايق 
حائض * فقال : طلق عبد ا امرأته وهى حائض » تأى 
عر لل إن سل الل عليه وس فأخيره ذلك قال رسيل ان 
صلىاللّه عليه وس : :ليرا جسهافانها امرأته» . وهذا إسناد صحيج» 
لاه ل لمن تكلم فى بعض رواياته . وقك 
صرح بالسماع من ان انيم صرح عا أ نهد هو الذى سأل 
جابرا . فدل على أنه نشدت هن هذه الكلمة ». إذ سمعها من .ابن 
عر ر ثم سأل عنها جابرَ بن عبد الله ؛ وروى عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم الكل الطلاق الذى صدر من ابن عمر فى ايض . 

- ثم إن أبا الزبير ل ينفرد برواية هذا المنى عن 
أبن عر ء فقّد روى مد بن عبد السلام 000 « حدثنا عمد 
ين شار قناعيد الوعان بن عند اجيد الثقى 5 عنبيد اك 0 
مر عن نافع مولى ابن عمرعن ابن عمر أنه قال فى الرجل يطلق 


5 وهى حائض » قال ابن ع 0 بذلك » روآه ابن 

١ .‏ ا 5 2 
حزم فى الى (ج ١٠ص‏ 1 ) من طريق اللشى » ونقله ابن 
0 فى زاد 0 (ج 220 ( ا صحيح ا 
وهو بو بد رواية الى الزبير. 

ا ري ا 
التى احتج بها القائلون بوقوع الطلاق فى الحيض : فانها ليس فيها 
ثى« مرح والثاظها مضطر بة » وهى حالف مائدت صر بحا بار وايات 
الصحبحة » وتخالف أيضاً ما يفهم من ظاهر القرآن » ومن القواعد 
الصحيحة المعقولة فى العقود والفسوح واستئناء الطلاق مثبا» 
ا الك الم ادر فاه 

ان ان م ريات 
رن 0 الزبير عن ان عر وعن حابر 5 و مدت عند 
التعارض احم ب الروايتين سه إن كن - أ الترجيسح 3 0 
امع بينهما هنا فهو غيرممكن » إذ كانتا روابتين عن قصة واحدة» 
هى.قصهة طلاق ابن عمر للحائض »ء فلا بد منالرجوع ال الترجيح. 
يلون رواية 0 از بر أرجحعوافقتها للظاءر من القرآن»وللقواعد 


ا عن ان 1 لال لسار اده 0 فاسان إلى 
الطيض حالف لهذا الأمر» فكان عبله غير صحيح ولا أثرله : 

ا والحسكية فى المنع بن ارق رك سيط ارك 
اي ان اف ل عل الزن اله ا ان اا 
خائضا لم حتسب الخيضة من عدته! © فستاتقار حتى تطبر ما 
حيضها وتثر مدة طبرهاء ثم تبدأ العدة من الليضة التالية» وإن 
كانت طاهراً ومسها فى الطهر فانها لاتدرى بم تعتد : أ بالحيض أم 
بوضع الخل اذا كانت حملت من ذلك المسيس 7! 

*”٠‏ - فلوكانت الروايات التى حنج بها القاثاون وقوع 
طلقة ابن عبر فى ايض صحيحة لكان لامر بعراجعتها ثم الثر بص, 
بها إلى أن تطهر» ثم يطلقها إن شاء فى الطبر الثانى قبل أن يعس س: 
أا رظلة ميا رلا كس ما ار لمن الل ما 

١‏ - ثم إنى وجدت ا اك 
ا أى ادير » ففك روى ابن" وهب فى كتابه الجامع ان 


ألى افا أخبرم عن ابن عر الا اا أنه وص. 


2 + 


حانضءفسالعمر” رسول اللْوصل التبعليه وسلم عن ذلات #فقال :مره 
فليراجتها ثم لمسكها حتى تطهر » ثم تحيض ثم تطهر ؛ ثم إن شاء 
افتاه دك إن ا لو فل ان ل رافك للكت الل 
كاه سن إن اط نا النساة » وهي واحدة » . تقله ابن حزم 
فى الل ( ج ١٠خ‏ ص ١١4‏ ) واب القم فى زاد المحاد (ج4ص"87) 

5 ب سص_ 
دنه ا د 1 :5 3 0 َ 
ونقله ان حجر ىق تح الباري ( جص م 0 ختصرا ا 
« قال ابن أبى ذئب : وحدثتى حنظلة بن ألى سفيان أنه سمم سالا 
يحدث ع نأ بيدعن الني صلى الله عليه وسلم بذلك ».ورواهالدارقطنى فى 
سننه(ص4059) من طق بريد بن هرون عن خمد بن اشحق وابن 
0 ثافه اع أت اع كه دلكد ذال دنر 
إلى ذ ب عن نافع عن ابن 010 كن قال فيه « هي 
وأحدة » فناك العدة الى أمر الله أن يطلق لها النساه » : ثم روى 
نوه من طربق موسى بن عقية عق نافع عن ابن غعر. وهذداسأزيد 
ةك 

و 0 لغرب 3 ذه الرواياتة كت فىمعرض 
الاستدلال على وفوع الطلقة الى عق اخيض !وفهموا من قوله 
< وهى والحدع « 0 الضمير يعود أن تلك الطلقة !! حتى إن 5 


حزم نواين” القر نل يندا لها مخلصاً من هذه اللحجة إلا أن ببرعما أن. 
التكلمة فى الستاق محتخلة .أن لاتسكون من كلام الني صلى'اللّه. 
عليه وسلم ٠‏ أ لكأنها #سدريحة من الراوى لو رتأولاههاء اول 
جيد .هم أن سياق االسكلام صرب فى أنها من اسأديث المرفوع ». 
ونخاصة فى .رواية الدار قطى من طرديق يزيد :بن هر ون 

1 س :والصحيح الواضح : أن قوله : «.هى واحدة » 
إنها يراد به الطلقة التى ستتكون:نى الطبر الثابى فى قل االعدة ء 
ليا ““مذكور الى الضمير» بل إنهلم بيذ 5 ا 
الذموى الكرم » وطلقة ايض أشير الم فيه فط »و فهمت من 
سياق السكلام » فلا يمكن أن يعود الضمير المها . ويكون معنى قؤله 
« هى واحدة » :إن ا كانتاللاقة واحدة »ولا تكون 
طلقة ثانية ؛ لعدم الاعتداد بالاثولى التىكانت لغير العدة . فتسككون 
هذه الرواية:مؤ بدة لرزواية أنى الز بير:»؛وذليلا على :بطلان الطلاق 
ف :اليو 

8 ب وما احمتج به خالفونا أن زعوا أن قوله مره 
فأمرا اجعها » دليل عل وقم العطلاق فى الميض :وهو دليل غير قائم». 


ءوسل 


ل الم 
فى هراجعة المطلقة الرجعية فائما هو اصطلاح مستحدث بعد عصر 
«النبوة » ولم تستعمل مهذا الوق ان عاو ل ان ارك 
والامساك فقط: 00 ال اراك روف ) 
رس ل ل ) كي ا لل 
فانا اسعملت ف القراق فغير هذ المعى. الامطاا + التميلت 
فى المطلقة الطلقة الثالثة إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها ثم تعود 
7 د اك روه الأول : ر رطان ناك حرا له من 
بعد حتى تنسكمم زوجَاً غيره » فان طلقها فلا جْتَاح عليهما أن 
0 
6 - وترجع لحن لك ف من رضم ال 

الطلاق : 

قال الله تعال : ( الطلاق مرتان » مساك دروف أو لسري 
باحسان ) والمعنى الظاهر من هذه الا بة : أن الطلاق مكون مرتين» 
وفى كل مرة إما إمسساك معر وف » وإما. تسريم باحسان . الرجل 
خير بعد إيقاع الطلقة الأأولى - على الوجه الشرعى المبين فى 


كك 0 


لات ل وان يرجع فها أختار من الغراق » فيمسك زوجه 
ويعاشرها باحسان » و بان أن إبعزم 0 و ندع زفحه قعدنها هن 
غير رجعة حتقى تبلغ 0 وتنقدذى عد 0 .ناذا راجعها ا عصمته 
أو تزوجها ثانياً بعد انقضاء عدتها ثمشجر بينهما مايحبب اليه الفراق 
ار » وعزم الطلاق فطلق : كان شأنه فى هذه المرة الثانية 
ال ا فى المرة الاولى : إمساك يععر وف أو تسريم باحسان . 

5 إن عاداى معاشرتما بلرجعة أو بلزواج + بعد 
ن طلق درتين : زه ١‏ ببق له علها بعد ذلك إلا طلقة واحدة : 


ع 
1 
أ 


-ه م 2 


م فلاغَلٌ لا من" بعلا حى تشسكم زوجاً غيره ) 
فلا باك علبها رجعة وهى لعدته نالسر لد أن لاله 
بعد زواجها برجل آخر ثم بطتها ذلك الز 3 ال شاك 
طلتها فلاجتاح 6 ً 5 اك إن نان دما حدو داك 1 
لان الزوج الاتول بعد أن فارقها ثلاث مرات كلك عل الظن” 
معاشرتهإياها لالستقم» ار ريست ري 0 
نجل ا ل ا 


32 له 8 3 95 
من خط منها فتندم عليه وتثنوب منه » و ماكانمن خطاً منافيتبين 


نأ 3 تحن علاجه . وكفلك الزوج الاثول : لعله بر «مثل. 

د 2 ا أقدر على اد 07 5 3 
بعك 0 شلك د 6 01 زوحه ينيدي جل ا ر(فلا 
0 عليينا 0 ددرا ا 1 0 3 يشما حدود 5 

7 هذا هو السياق الصحييح الواشح لعاتى الادية.» 
وأزقؤله :( الطلاق.مرتان:فامساك عر وف أو تسريم باحسنان )» 
اد ا ا لين كد أن سنن أقداراء بن 
إوساك فس ل تسريع لحان ريسك د ها شافط ا 
كثير فى اتفسيره (ج ١‏ صيممعه ) قال :21 أي إذا طلقتها يه 
أو/لاثننين: فأنت ستريب مادامت حدتما ماقنة بين أن تردها بإلقاكه 
ناويا .الاصلاح ال تاس ادي 
عد ما قتدين 00 وتطلق 0 اي ع الي 0 لا: تظامها من حي 
شيا شتاؤلا د كك 

#ري؟اس بونقل ابن جررير.الطبري فى“التشسير ا( سج ”.ص 
باه ) عن السَّدَي « إذا للق مواجدة أو لغنعين لما أنعسك - 

عسك يراجم 0-7 #ععر:وف وإما 1-0 عِيها عق لقص عدابيا 


لت /خدا 6 

01 أحق بننسها» ونقل وه عن الضحاك» ثم قال:« وكأن قائلى 
هذا القول الى ذ ناه عن 0 والضحاك ذهيوا الى أن معى 
السكلام : الطلاق مرتان» فامساك فى كل واحدة منهما طن" ,ععروف 
أو تسريح باحسان . وهذا مذهب” مما يحتمله ظاهر التنزريل ء اولاه 
اعلير الذى ذ كرته عن الننى صلى الله عليه وس الذى رواه امماعين 
بن ممع عن أنى رَزْينمفان اتباع اليرعن رسول الله صل الله عليه 
و أؤق. نا من غيره» . وخيو ألى رزين نصهء كم رواهالطيرى” 
سات النبى صلل الله عليه وس رجل” فقال لول اه 
ارات قوله ( الطلاق مرتان »فامساك ,ععروف 1 تريح باحسان » 
فأبن الثالثة # قال رسول الله صلى الله عليه وس : إمساك يععروف 
أو اتسرح بلحسان : هى الثالثة ». 

04 سد .ونعم : إن اللبير عن رسبول الله صل لى اله عايهوس 
ريك ا امن ره فى العين والرأس ما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام اذائين سي 00 أى رزين هذا غيو 
صصيحة فائه مرس ل غير موصول علا نأبارز بن الالسدى تابو عوليسن 


سس ا ندا 


ابيا . والمرسل لاحجة فيه » لأأنه عن راو مجهولر 5 إنه خير 
باطل ال 1 2 فر الله لاله عليه وسلم أن 00 
الطلقة الثالثة ببذاء» وهى ثابتةفى الا بة التى إعدها ففسياقالكلام: 
( قن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجاً غيره ) وإلآ كانت 
هذه طلةةٌ رابعةٌ . وهو خلاف المعاوم من الدين بالضرورة . 

.“ا ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت” حجة الاسلام 
أن بكر الحصاص ذهب فى تفسير الآلية إلى الصواب .. وأبان عنه 
0 بيان » ققال (ج ١‏ ص هدم .وم ) : « أما قوله : أو 
ريع باحسان » ققد قيل فيه وجهان» أحدها: أن الراد بالثالئة » 
وروى عن عل ف ل م كر ايك سن مار نا 
النقل . وبرده الظاه” أيضا | 0 حديث ألى رزين 0 
وقال 5-6 وقد رٌ وى" عن جماعةمنالسلف': منهمالسدى ' والضحاك: 
أنه ها حتى تنقضى عدتها . وهذا التأويل أصح 1 
نير المروى عن النبى صل اله عليه وس فى ذلك ناكا : 
ور انها أن سار المواضع التى ذكر الله 0 
الطلاق الامساك والغرا قفتها 0 ترك الرجعة . منه قوله تعالل : 


ن"# ل 


(و إذا طلقم النساء فبلغن أجلم نف مسكوهن .معر وف أو سرحوهن 
ععروف ) والمراد بالتسنريم ترك الرجعة . إذ معاوم” أنه برها 
لأسي ب وف أ لتر واس ري وتيك ” 
(فذا بلغن أجلون فأمسكوهن ,معروف أو فارقوهن بمعروف) 
ول.يرد ابه إيقاعاً مستقبلة » وإنها أراد به تركها حى' تقض : 
عدنها . وابلهة الأخرى ٠‏ أن التالئتمدكورة فى ندى اعلطانم؛ 
فى قوله تعالى :(فان طلقها فلا حل له من بعدحت تنكح زوخاغيزه )» 
ذاذا كانت الثالثة مذ كورة فى صدر هذا الطاب » مفيدة للبينونة 
الوجة_التسرع .إلا سد دوعر :وتنب لقو يلك أو سايم 
بإحسان ): على فائدة جددة » ومى وقوع البينونة بالاثثتين ابعنا 
انقضاء العدة اها : اوكان التسري باخسان هو الثالثة 
أوجب أن يكون قوله تعالى (قانطلةها ) عقيب ذلك :فى الرابيق») 
للأن الناء للتعقيب قد اقنضى طلاتا منتقبلة بعد ما تقدم ذكود ., 
مك ينك أن دوه حال رأو كدر ادم ا كايح 
تنقخى عدتها » : 

"١‏ - اذ قد بطل هذا أطبر من جَيّة الاستاد 


0 


جة المعنى » تعين أن معنى الا.ية : أن المطلق لابزال فى فسحة من؛ 
أمرم » وهو بإنشيار بين الإمسباك والتسري فى الطلقة الأولى ثم فى 
الطلقة الثانية. فاذا بت العالاقبالثالثة فقد ذز ع الام رمن يدممبعد 
أن جرب الزوجان إشتراكهما قمالمباتلاث غرار فضشات بجر بلبتا 
وبط ل اجيار» وصارا إلى حكبات, قاطع ( (لارله 0 تتكج. 
زوجاغيره ) وهذا المعنى ل لنظلم القرآن » واللناسب لأعلى 
درجات البلاغة . 

05 # كان الناس فى عهد رسول افص الله عليه وسلم 
لون ها أمراريّه ى كتايه ف لوطل واسدة زستقباو بها عدم 
القساءىواذتلك غضب رسول ايض الله عليه وسلم خا ألخيزه عدر أبن 
عندالله بنعير طاق امرأته وهى جامض ع5 روأه مس صديحه 
(ج ١‏ ص 559 )اوغضب أيضا إذ” بلغه أن رنجلا. طلق امرأته 
ثلاث تطليقات . كار وى النسائى” فى سننه (ج «ص 45 ) باسنادا 
صجيح عن مود بن ابعر قال : ا وشو الله ضيل الله 
عليه وسلم عن رجل طلق” امرأته ثلاث تطليقات حبيعاً . فقام 
غضيان » ثم قال : يليب بكتات الله وأنا بين اع 


ارال 


قام رجل » وقال : بارسول اله . أله أ قتالهة +» (0) وأغلب” طن 


)١(‏ نقل الشوكاتى (ج باص -١١‏ ؟؟ ) غنابن كثير أنه 
.قال « إسناده جيد » وقال ابن حجر فى بلوغ المرا'م ( دقم 0032 
ص 594 ) « رواته موثقون » ا اشن فس 
واس ) : < رخاله ثقات » لكن مود بن لبيد ولد فى عبد النى 
مر اع و بل ا أ د ه يعضهع 
فالصحابة فلاأجل الرؤية ؛ وقد ترجيله أحدفى مسندم» وأخرج 
له عدة أحاديث > لير يك فيه بالسماع » وقد قال 
السألى بعد ره : لا أعل أحداً رواه غير مخرمة بن , 
.بعنى ابن الأأضج ب عن أبيه ا ه. ورواية مخحرفة عن 0 
و ام : إنه لم يسيع من أبيه » . وقال 
ابن حزم فى الحى (ج ٠ض‏ مة١)‏ : « وأا خبر ود إلفيدك 
:قرسا لوس » وخخرمة ل يسمع من أسه شفقا 6. 

مظان ل ك1 حي دعر دن لس ةو فى كتاب الفتلاة 
1 امحل (ج عاص مم١‏ ) فزعم أن دا بن لبيد عو خمود أن 
اي 410 ١‏ جوع » انا ان مأخدها : منود إن آلر بيغ 
تن شستراقة والاقر : مود بن لبتد بن رافع ؛ وانظر ماكتبناه 
ع عى الحلى هناك . وأما الكلام فى سماع عخرمة من آثية : فاطق 


أنه سعع منهعك ين ثبت ذلك عن معن بن علسئ وعن مالك»و قدسأله 
مالك خلف له أنه ممع من أبيه » وعخرمة ثقة » ولوكان لم السمع 
متدفلا ضعت دك روا عه كلا اا بيه »وهذه كه 
هى عندنا 6 أو تلكون] اقوى منه . وقد أخرج 0 
بعض روابته عن أبيه »وهذا أمارة صمتها انا مود بن لبيد 
انه سصحالى صغير » كدر ا ا ريه ؛ إذا كان 
ليسمعه من النى صل الله عليه وسلم ‏ : مم ر اسيل الصحابة» 
وإم]طل الصجاة نس 4 ار ل وا ل 1 ألمية 
السيوطى فى المصطلح ( (ص"؟) . وأما قول اد 
أحاديئه فى المسند ليس فيها ثىء صرح فيه بالسماع ل فانه 
ذهول منه أونسان ا لك (ج هص 100 
صحيح عن مود بن لبيد قال : « أثانا رسول الله صلى الله عليه 
دسل عمل وها للترح و سعد اكد بر اوقل كا 
هاتين الركعتين فى بيوتك » للسبحة بعد المغرب » وهذا صريح 
فى السماع ؛.ومن العجب أن الحافظ ابن حجر نآل هذا الحديث 
نفسه حتجابه على ما ع مود بن لبيد فى ترمته من الاصابة ( رج 
ص 07 ) والله أعلم . 


“ام ب فروى الامام أحمن بن حتيل فى مسنده ( رقم 
بمع؟ ج ١ص‏ 10" ) باسناد صحيح عن أبن عباس قال : « طلق 
نكانة” بن عبد يزيد أخو بنى/مطلبام ره ثلاثاً فيجلس واحدء 
خرن عايها حزثاً شديداً : قال:فسأله رسول الله صل اللّهعليه وسلٍ : 
كف طاتتها 7 قال + طلقتها علاما د قال ققال : فى لس واعداة 
قال: نم . قال : فانما تاك واحدة . فارجعها إن عت ل 
فرجعه] . فسكان ابن عباسٍ برَى أنما الطلاق” عندكل” ملهر»17) 


(١1)قصة‏ ركانة هذه وردت بروايات مختلفة ؛ وبأسانيد 
متبايئة . وهذه الرواية أصعها وأحسنها وأوضحبا. و نقل ابن القيم 
فى إغاثة اللبغان ( ص ١١+‏ ) أن الضياء المقدسى رواهاف الختارة 
الثى هى أصح من مستدرك الحا . وتقل الشوكاتى ( ج باص7١‏ 
م١‏ ) أن أيا يعلى رواها وصححها أيضا . ونقل السيوطى فى 
الدر المنثور ( ج ١‏ صة5) والا لوسى ف التفسير( ج١‏ ص١*‏ ) 
أن البييترواها أيضا . ونقل المصاص فى أحكام القرآن( ج1 ص 
ممم )أن ابن اسحق قال: «الثلاث ترد إلى الواحدة » واحتج بهذا 
الحديث . وقوله فى الحديث ذ:إنعا تلك واحدة» همكذا هو 
« ثلك >» اسم اشارة » وبرفع « واحدة ». وهو الصواب فى 





داوج لد 


الرواية » والصحيح فى المعنى اللميغ . ولكن حاء هذا الحرف 
فى إعلام الموقعين ( ج + ص ه؟ ) وعون المعبود شرح ألى داود 
زج ؟٠صهم)‏ والتعليقالمغى شر حالدارقطنى ( ص44 )س 
بلفظ « علك » فعل مضار ع من ( ملك ) وبنصب « واحدة » 
فرجعنا إلى نسختين مخطوطتين قدعتين من زاد المعاد - بدار 
كييك المصرية ‏ فوجدناها كذاك « تملك »فعل مضار ع » 
وآنا ل أنهذا ريف من الناسخين » وأن الصواب 2 تلك» 
اسم إشارة » لا نهكذاك هو فى زاد المعاد المطبوع بعصر وبالهند 
وإغاثة اللبفان »و كذاكهوفى مسند أحمدالمطبو اع؛ وفى لسخة منه 
مخطوطة مصرية »وأخرى مخطوطةمغربية . وكذاك هو ىكل 
الك الى لت الس كفتح البارى» وفتح القدير » ونيل 
الأوطاروغيرها. وكذلك نقله السيوطى فى الدر المنثو رو الا لوسى 
فى التمسير عن السيق بلفظ < تلك » » وكذلك نقله المصا ص فى 
أحكام القرآن 000 الوا عن ال يت عن انل نيا 
ان لفظ « تلك » اسم إشارة هو الصواب : أن 
الحافظ ابن ححر نقل الحديث با معنى فى بارغ المرام (برقم7١١5)‏ 
واختصره فقال : « فانها واحندة » فأناى الضمير مناب ١‏ 


الاشارة »ولو كان صحة اللفظ «"علك » ما فعل ذلك إن شاء ل 
ثموجدت أن ابن القيم تقل الحديث فى إغاثة اللبفان (ص/7٠)‏ 


عا وهاتان الحادثتنان- أعنى حادثة |بنعمر »وحارثة 
ركانة 10 من الشاذ النادره الذىغضب فيهرسول قفص الله عليهوسل 
واستتكره ء وأرحعه إلى مقتضى المكتاب © من بطلان الطلايق 
فى الميضن ء ون اعشار الطلقات الثلاث فى ملس واحد طلقة 
ا ول أعدفق ‏ فما لي ا اساي سيت 
صلى التهعليه وسإطاقف الحيض إلا" عبد اللهبنمرء أو طلقثلاث” 
تطليقات يما إلا اذى شكيناء و إلا عدو إمرا التشملا فى" الذى 
0 0 1 را لا ال م اك 0 رسو الله 0 
بد كا ) سلقيا 3 ان ل ل الا 
وسلم».ر وآه البخارى ومسا وغيرهما مانا نه قال «فعىالطلاق» 
فحى الطلاق» فهر الطلاق»ولم يرد تار راتت ساسك ع دك” 
عن كتاب الوثائق الكيير لاأى اسن اللخمى بلفظ :د إنعا هى 
واحدة ؛ فان شئْت فدعها و إن شقت انار عا »> . وهذا ايضا 
0 وبدأن صحة الكلمة فر وابة أحمد داعا تلك » اسم 00 


5 وناك 
)١ 0‏ إن ثنت أن ما حكاه مود بن لببد نعو عن حادثة ركافة . 
و إذا كان عن حادثة أخرى لشخص اخ كانت الو ادثثلاثا . 


قال الشوكانى (ج ص١١‏ م٠‏ ) : « إن النى صلى الله عليه 
وسلم إعاسكت عن ذلك لأن الملاعينة بين" بنفس اللعان »فالطلاق 
الواقع من الزوج بعد ذلك لامحل له » فكأ نه طلق أجنبية» ول” 
جب كن مثل ذلك 6 

ه” ‏ ولعله يكون قدوقعت حوادث قليلة فى مثل هذاء. 
1 كتبالم تنقل إلينا ممفصلة » لان إبقاع ا 
الى طلقة واحدة » إذ هى ذرقة” واحدة” كنص القرآن ( الطلاق. 
«مرتان ) , وكان الاأمر علىذلك أيضا ففعهد اك 2 
ثلاناً - منخلافة عمر »كا قال ابن عباس : « كان الطلاق على عهد 
سول الله صلى الله عليه وسلم وألى بكر وسنتين من خلافة 
ع ست : طلاق الثلاث واحدة :فقال عمر بن الخطاب : إن النان 
5 استمجار فى أمر قد كانت طذ فيه أناة ٠‏ فلي امسياء درم 
فأمضاهٌ عليهم » وهذا حديث صحيح ؛ ر واه الامام أحمد ف المسند 
( رقم اجاج ١ص‏ 815 ) ورواه مسلم فى صحيحه ([ج ١‏ ص 
جع م5 ) والخام فى المستدرك (ج ؟ ص ١55‏ ) 

5 س وهذا الحديث أصل جليل من أصول التشر بع فى. 


الطلاق . والبحث فيه من مزالق الأقدام » فانه يصادم كثيرا” 
ما يذهب إليه جمهور العلماء وعاسّة الدآهاءفى الطلاق . وقدياً كان . 
تلمينه الامام ابن القيم الباع الطويل” فى شرحه والكلام عليه ». 
ونصرة القول يوقوع الطلاق الثلاث طلتة واحدة فقط» كا هؤ 
معر وف 0 )220 
لاما - وقد يظن أنه لاحاجة .بنا الى الكلام فى هذ 
الموضوع بعد صدور القانون ( رقم .5* لسنة 9+9 ) الذى. 
اك الطلاق المقترن بعدد. لفظا أو إشارة يقع طلقة واحدة . 
ولكنا نرى فى ذلك رأياً آخر » وأن هذا القانون لم بعال كن 
مايجب علاجه من مور الناس فى إيقاع الطلاق بالق وبالباطل». 
هلم يرجع بهم الى مايوافق الأدلة الصحيحة من التكتاب والسنة ». 
فى التفرقة بين الطلاق الصحيح الذى يع لك امه 
(١)انظر‏ فتاوىابن تيمية ( جم ص ٠‏ 066 وزاد المعاد 
لان القم رج > ص ١ه‏ 8< ) وإعلام الموقعينله أيضاً ( جص 3 
0 لهأيضاً (صمه ١‏ حما) ٍ 


-و بين الطلاق الباطل الذى لاريقع ولا بغرا به الشارع ويعتمره من الغو 
الكلام. وإن أفاد فائدة” كبيرة فى إزالة كابوس الافظ ( بالطلاق 
ااا" 

م“ ح وأول مانبحث فيه أن تحدد موضع اللاف بين 
القائلين بوقوع الطلقات الثلاث مموعة وبين القائلين بوقوغها 
-طلقة واحدة . 

4" - الذى يظنهكل الناس » والذى يفوم نأقوالجهور 
:من تعرضوا هذا البحث من العلماء- :انهم ير يدو زبالطلاقالثلاث 
لفظ ( طالق ثلاثا ) ومانى معناه 6 أى لنظ الطلاق مودوقاً يعدد 
لفظا أو إشارة أو نحو ذلك . و يعتبرون أن اعثلاف بن المتقدمينيى 
وقوع الطلاق الثلاث أو عدم وقوعه إنما هوفى هذه السكلمة وما فى 
دمعناها: » بل و لون كل" ماورد ق الاأحاديث والاأخبار من 
التعبير عن إيقاع. طلقات ثلاث على أنه قول المطلق (:طالق 
لد بس سسا مره » وانتقال" نظرٍ غريب» وقلب” 
للأوضاع العر بية فوالسكلام ؛ وعدول عن استعال. صحيح مفهوم 
:الى استعوال باطل ‏ غير مفهوم . ثم كَماكوًا فى ذلك حتى قال قائلهم : 


ع8 ّ 


« إذا خاطب امراته بليير من الناا الطلاق اكتوله ١‏ نت 
طالق أو بان أو بْنّة” أو ما أشبهها ونوى طلقتين أو ثلاثاً وقم» 01: 
لجعاوا النية تقوم مقام العدد اللفظلى” . 

جار وج الططااق ذلك ١‏ ارك العقود » كالبيع 
والنسكاح » والتشْوح”» كالاقالة والطلاق - : حقائق” معنوية” ع 
لا وجو لما فى الخارج إلا بإيجادها بالدلالة عليها بالالفاظ التى 
ورضمت لماء فى العرف اللغوى فى الجاهلية » ثم العرف الشرعى” 
ا ا ا 
ا ل لك 
لاه . مله أقلناء إنها راخب" انعلا ومدنى لاد انها كلكا عن 
للع بالاقتضاء » ,أن يكون حكابة" عن تحصيل البيع أو نجوه ». 
وهو متوقف على حصول المنى الموجّب» فو لازم متقدام .م 
: : 0 
ذعب إليه الحنيفة وغيرمءأم قلنا : إنها إخبار” لفقا إنثشلا معنى ». 





١ 8 ل‎ 


او 

كا هو مذهت الشافعية(20:فان اكلا ن هذا ,كاد يكون شكلياء 
+5 !ها المنهوم الواقع على القولين أرن هذه المقائق ‏ من عقوف 
وفسوخ - لا تتبحقق' ماهيتها معني ولا توجد آمارها فى امارج 
إلا عند النطق بالألفاظ الدالة عليها » وأنها هى التى تندشها 
-وتوجدها نم ندل عل وحودها.ولذاك فلك سير الإخبار 

0 انظر شرح مسل النبوت (ج كص م لا ايهو‎ )١( 
-وهذا التعبير ال اه ! واترجمته إلى اللغةالعر دية: أنك‎ 
إذا أردت البيع لهاك وعقدت العزم عليه » وشرعت فى‎ 
افيد فرمك سد رحدل تملك من 0 اوهو لفك‎ 
المعنوبة التى عزمت عل إجادها . فبذه الحقيقة تنوجد فى النفس:‎ 
عذالطق باللففل الدال عليها » فاذا قلت « بعث » وجدت هذه‎ 
. المقيقة فى تفسك » ودل اللفظ على أنك | أوجدتها حين النطق‎ 
-فهى ا معى المو حب هذا اللفظ ء وه لارمة لهء روجو دها ف‎ 
النفس متقدمعل النطق بهتقدم المازومعل اللازم»وهوتقدم اعتارى»‎ 

وإن كان مقترئاً به فى الوقت ه اللفظ إذن إخبار لفظا ومغتئ عن 
-هذا المعنى الذى فى التفس ! ومعنى.هذا اكلام ونتيحته : 
أنه فلسفة فى اللغ والدوران ؛وآخره أنه إخبار لفظلاً إنشاء معنى!! 


امخض عن الماضى لم تدّل على الانشاء والايجاد » وكان الاإخبار إما 
صدثاً و إما كذبا فقط . وإذلك قالوا:< لو قال الرجل لطلقته الرجعية 
فى العدة : طلقتك » سثل عن نيته * فان نوى الانشاء يهم الطلاق 
الخ ان نوى الاخبار لايقه(1) 6. 

١‏ - فقول القائل « أنت طالق 4 يوجد به حين القول 
حقيقة معنوية واقعية : هى : العالاق » أو هى فسخ وإنها لعقد 
الزواجالذى بينهما بصفة خاصة لها أحكام معيئة » ووصفة” بعد ذلك 
هذا الغمل بالعدد ( هرتين ) أو (ثلاثا) وصف باطل” غير صحينح » 
وهو لدو من القول»إذ" أنقوله ( ثلائا) ‏ مثلا صفة لمنعول مطلق 
عتاوق؛ ومس در التتلء وهر (طلاقا)! "'وهذا المصسادر هو الذئ 
تحفقت به اللقيقة' المعنوبة” عند النظق يقوله (أنتطالق)» وعحققها 


بدا الم عا كر د وال د رورة ولا فق 0 ةأخرى 


. شرح مسلٍ الثبوت أيضا‎ )١( 
(؟) هذا هو الصحيح على التحقيق »وإن كان عاماء النح‎ 8 


6 18 3 
إلا ينطق ائخر مثل: سايقة » أي شصد به الانشاء والاصجاد . ('كواما 
وصضف ااصدر بأنه مرتان 5 ثلاث فانه لاتتحقق به حقيقة جديدة : 
لون الانقاء إقا يكونى انفشال عأعنى خال النطق » ولا يكرن 
ع ا مستقملا لكر ا الستدح ى زمنا آ خر للقاد ى غللثالت ه 
نلا كن ريا كا لذ رذ ابخان عنلا” 
57 وهكنا الشيأن فى نظائره » فلا لا سوع ماه 

تقول : ( بعت ثلاثا )على معتى القتصد الى إيحاد عقدا! بيع وإلشائه. 
وكذلك ذ 2 الجل الانشائية الصرفة » اا ان تقول ( سبحان. 
الله ثلانا) أعنى هذه الجلةكا عى » لأنك تقصدديها الى تييح 
الله تعالى ء فاللفظ بها تنزبه وتسبيي مرة واحدة » فصار قولك 
( ثلانا) لؤواً لا تسق مع صواب القول قري اتن رانافري 
القائل ( اشرب ثلاثا) فانه نوع آخرء وذلك أنه إنشاة للأمر 

)١(‏ ولذلك قالوا : ( لو قال ازوجته: أنت طالق ؛أنت طالق> 
أنت طالق ‏ : فان نوى إنشاءء الطلاق بكل واحدة كان ثلاث 
طلقات ‏ عندجم - وإن نوي التأ كيد بالجلتين الاأخريين وقع 
واحدة فقط) :وانظر ملبلقف الفقرة رقر (كه). 


- بالضرب - مرة واحدة” أيضاء وهو الممنى الوضيية لفعل 
الأمر» وكلة (ثلاثا) وصف أيضا لللصدر المضمر فى القمل » 
أعنى ( ضربا ) » وهو الذى قد يحصل فى المستقبل طاعة ول 
صيغة الانشاء» وقد لابحصل عند العصيارن » وليس ا 
الصدر- مدلول الصيغة » لأنه قد لايمصل اذا خالف 
ار فم ار به» مع أن مداول الصيغة قد تم وتحقق » 
وهورحطول” الاأمر من الآمر . مخلاف أنواع الانشاء ‏ اللفظ أو 
المعنوى - التى يكون مدلوطا حقيقة لاتتحقق ولا توجد إلا ينس 
النطق مها وحده »فلا مكن تكرار المدلول إلا بشسكرار انافظ 
ادا ا 

81 - وهذا الذى قلنا كله بديبى لابعارض فيه أحد 
ودش وصفق بن الدى م أنمت! 

5 - ونظائر ذلك فى الشربعة كثير.فان الملاعن ل 
بأن يقول أربع مرات ( أشهد بلله إنى من الصادقين) فلا بد لطلاعة 
ال عر ين أن شرل عن اذه بان أرب كر را انا امالك 


لسؤإسد 


لوهم د 


قال ( أشهد بالله أربع مرات إن لمن الصادقين ) لكان قوله هذا 
معدوداً مرء واحدة » و بق عليه ثلاث . لا أقول إن هذا إجاع 
وهو إجاع' فعلاة ‏ ولكن أقول : إنه بالبداهة التى لايقبل فى 
ال فير مرا رن ادن كاد 

هغ- قال ابن القهم فى إعلام الموقعين (ج ص 7؟) 
بعد أن 3ك أن الله تعالى جعل الطلاق مرةً بعد مرة : « وما "كان 
9 عد مر علك المكلف إيقاع مات جلة واحدة »كللعان » 
فانهلوقال :شبد اثأر بعشهادات تر إفيانالصادقين بكان مرةواحدة. 
ولو تحاف فى القسامة وقال : أقسم بي ان نا اا 
كان ذلكعينا واحدة .ولو قال لمق ا أقر أربع مراتأى 
زنيت :كازمرة واحدةءفن يعتبر الأريم لايجمل ذلك إلا إقر 1 
وقال النبوصيل الله عليه وس : < من قال يومةسبحان الله و بحمده 
مائّة مرة حظت عنه خطاياه ولوكانت مثل ز بد البحر » فلو قال: 
سبحان الله وحمددمائة مرة : لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها 
مرة بعد مرة . وكذزك قوله رز عل كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» و-هددثلاما وثلاثين » وكبره ثلاثا وثلاثين»الحديث - : 


هم 


ل به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة » لايجمع الكل بلذظ 
واحد . وكذلك قوله : « من قال فى يومة : لا إله إلا الله وحكه 
لاشريك له الماك وله الخد وهو ع ىكل شىء قدير مائةمرة. كانت 
له حررراً من الشيطان إوثمه" ذلك حتى عسى » : لابحصلهذا إلا 
مرة بعد مرة . وهكذا قوله : ( بأيها الذين آمنوا ليستأذتم الذين 
ملتكت أجاتم والذين 1 يبلغوا ادلم منكم ثلاث مرات) 
وهكذا قوله فى الحديث : « الاستئذان” ثلاث مرات فان أذن لك 
و إلا فارجم وال ارج الات رات هكنا ‏ كانت ده 
واحدة »حتى يستأذن 2 بعد مررة © . 

55 وقدكرر ابن القمم هذا المعنى فى كتبة الاأخرى » 
ولسكندجعل أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ( أنت طالق ثلاثا) : 
لابقع به إلاواحدة: قياساً على الكل التى ذكرهاء كا ص يذلك 
فى زاد المعاد (ج 4 ص هه ) و إغاثة اللبغان ( ص ١5+‏ )» واعتير 
هوروغيره أن هذا هن موضع انخلاف فى وقوع ااطلاق الثلاث طلقة 
واحدة أو ثرت لات ” 


/51 ع وهذا انتقال” نظير غر دب منه ومن سائر الذين. 


اللاو 


حققوا فى هذا المقام ! وأنا أخالنهم جنيعا فى ذلك » وأقرر : أنقول: 
القائل ( أنت طالق ثلاثا ) وحوه ‏ أعنى إيقاع الطلاق وإنشاءه 
بقار واحدر موصوفء بعدد _- لايكون فى دلالة الاالماظ عل المعاق 
لغة وفى بديبة العقل إلا طلقة واحدة »'وأن قوله (ثلاما) فى الانشاء 
والا ,بقاع » قول” حال عقلاء باطل” لغة » فصار لفواً من الكلام 4 
لا دلالة له على شىء فى تركيب الة التي وضع فيها » وإن دل فى 
ننه عل معناء.الوضعى” دلالة الاألقاظ المتردة عل معانبها "6 إذا 
لحن السك" بأية جل حميحةكلة” لاتقلا بالسكلام » فلا 
ل الت 

4 ْنا وأقررأيضاً.: أن الخلاف بين التابعين فن يعدم 
فى الطلاق الثلاث وجوه : إبما هو فى تسكرار الطلاق . أعنى : أن. 
يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى ثمثالثة . وأعنى أيضاً: 
أن موضوع اكلا هو : هل المعتدة بلحتها الطلاق 9 أىاذاطاقها 
المرة الأولى فصارت معتدة » ثم ظلقها طلقة” مانية فى العدة : هل 
مكييلاةة وافسة ومكرن قد ططلقها لقان اذا لسن يبنا الثالنة. 
وهى معتدة من الأولى : هل تسكؤن طلقة واقعة أيضا ويكونقدأوقم 


حارامت 

جميع الطلقات التى له عليها وأباها وبتَ طلاقها * أو أن المعتدة 
لابلحتها الطلاق 7 فاذا طلقها الطلقة الاثولى كانت مطلقة منه عوهى 
فى عدتهىلاعاك عليها إلا ما أذنه به الله ( إمساك معروف أو تريح 
باحسان ) : إن نرم على الفراق راجعها فأمسكهاء وإن أصر على 
العللاق فيك عهاحى تنقضى عدشها ثم يسرحها باحسان من غير 
مضارّة » ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك إن رغب فى عودتها كغيره 
7 لمان مان العم 

9 - هذا هو موضع الثلاف على التحقيق » وأماكلة 

( أنت طالق ثلاثا )ونحوها فانما هى محال" » وإنما هى تلاعب” 

بالا لفاظ » بل هى تلاعب بالعقول والأأفهام !! ولابعقل أن تسكون 
موضع خلاف بين الأثمة من التابعين فن بعدم . 

6٠‏ - ومن جعلها من العاناء موضم خلاف ققد سبق 
0 .وفاته المعنى الصحيمالدقيق. وا 50 0 اللمعنهم أرادوا 
الاحتياط فى الل والمرمة » وتغالوا فيه » ففهموا أن الاحتياط 
دائماً هوفى إبقاع الطلاق ولوبالشيهة ء ثم نقل اليهم الملاف” فى 
توقوع الطلاق الثلاث وعدم وقوعة » وحققوا من إمضاء عبر إياه » 


ران سات واف ل اينات ل ال 0 رن 
العطلاق الثلاث يشمل اللفظ الواحد » أى قول الرجل ( أنت طالق 
ثلاثا ) بوصف الانشاء بالعدد » ويشمل إيقاع ثلاث طلقات 
ا ل 7 
5 بتنبهوا الى الفرق فى الو وضع وفى دلالة الكلام بدن صحة النوج 
الثانى 2١‏ » أى إيقاعها متفرقات » وبين بطلان النوع الاأول» 
أى اللفظ الانشاق المقئرن بالعدد » وأنه لابدل فى الوضع إلا على 
إنشاء واحدٍ ققط » وأن الوصف بالعدد وصف لارغ . 050 


)١(‏ أى صحة الانشاء فى اللفظ ؛ وأن المطلق أوقع ثلاث 
تطليقات ١‏ وما منسنه شدرعا و أنه طلاق معكر » أو عدم صحته 
ترف ونه طلا عط نس كد رفذاك 25 

(؟) وأما الاأحاديث التى جد فنها أن فلانا أو رجلا طلق 
زوجته ثلاثا : فاتما هى أخبار ؛ أى إن الراوى يحكى عن المطلق 
ويخبر عنه أنه طلق ثلاثا » فهذا إخان عاد لاله مك 0 
غيره أو عن نفسه أنه أوقع ثلآث تطليقات إلغاء لضن ات 
منهاء ل بساك وحن غيرك ؛فتقول : صلى أربع 
ركعات » وسبح مائة تسبيحة ؛ وهكذا . 





ان ل ان ل إل ماله 
ورك ا رس ار ل 0 سنا اراق 
اللغة » لاغ فى دلالة الأألفاظ على المعانى » و إنه لايدل إلا على طلقة 
واحدة » و إنه ليس داخلا” فى اعللاف فى وقوع الثلاث أو 0 
وقوعه» و إنه ل يعرف الفا ول يعرقه عمراء ول أضه أحن 
منهم على الناس » إِذّ كانوا أهل الاغة والمتحققين بها بالفطرة العر بية 
2 6 5 ِ - 
السليمة ؛ وإنا الذى عرفوه وا مضوه هو النوع الثانى وحده» 
وهو التطليق مرة ثانية ثم مرق ثالثة قبل انقضاء العدة » فى مجلس 
واحد أو مجالس . 
وهنا المي د لس ) كر ل الاك 
وحتقت منه» وكتيئه عدا فى مقال ك2 الاهر ام 
فى "٠‏ مارس سنة 1915 27 »ثم لم أز لكا فكرت فيه ازددت 
ا ا محلا ناثك أو التردد . وقد حاولت” 


» وكتبته أيضاً بشىء من التفصيل من نحو عشر سنين‎ )١( 
) فى تعليقانى على ( الروضة الندية ج ؟ ص مه - #و‎ 





كم 


إيضاحه هنا أتم وضوحء بها وصل اليمجيدي » فان" أ "كن فملت” 
فذاك التوفيق من الله » وإن أ كن عجزت” فذاك وسم العاجز . 
وفوق 1 ذى م ل 

عد د ند ول تحتفنا أن التطليق بلفظ ( أنت 
طالق ثلاثا )ونحوه إعا هو تطليق 0 : وأنه ليسئما اخثاف 
فى وقوعه ثلاناً أو واحدة - : فلنرجع إلى لكلاف فوقو عالطلاق 
التادت ١‏ اداه اق :هل بقع طلاق آآخر على المعتكة ؟ 

6 قال ابن الى ساك 5ل بن م يدامر 
بنى مُطَلبٍ امرأته ثلاثاً فى بحل سواحد . لزن علمها 0 
ا اله صلى الله عليه وسلم ان قال 
طلقتها ثلاناً . قال : فقال : فى بجلس واحد+ قال : نم . قال :فاتها 
رتك ل 0 

)١(‏ سبق مخريجه فى رقم (#م) . وانظر إلى إخبار ركانة أنه 

طلقها ثلاثا ؛ والى سال الرسول عليهالسلام: « فىيجلس واحد #» 


فانه يدل عل أنه فهم من خبره ما ميمه العرى وغيره بالبدمة ؛ 
ل 0 ألفاظ ؛ ولذلكسآله 





داهم 


ذه - وقال ابن عباس أيضا : « كان الطلاق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وك وى بكر وسذتين من خلافة عمرس 
طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب » إن" الناسَ قد 
اسسسْجَلوا فى أمر قد كانت" هم فيه 50 » فلو أمضيناه علبهم 7 
فأمضاه عليهم » ١‏ (1) 

6ه + وف روايةفى صحيح مس (ج١ص‏ 455 )عن 
طاوس : « أن أبا الما تاللابنعباس, : هات من هناك ! 


ما اذا كانت هذه المرات الثلاث فى مجلس واحد 7 أو هل طلقبا 
ثلاث نطليقات مختلفات #كأن يكون طلقها قدها ثم راجعها ؛ ثم 
طلقها ثانيا ثم راجع » ثم طلق الطلقة الثالثة + ولا مفبوم هنا 
لكلمة ٠‏ فى جا والح للقن لان حال الراء المطلقة فى 
نفس مجلس الطلاق الأول وفها بعده إلى انقضاء العدة : حال 
واحدة ؛ لم يتغير منها شىء. ذاما هى موضع الطلاق>اهى موضع 
للرجعة » وإما هى موضع للرجعة و ليست موضعا للطلاق » و إنغا 
تعر ساف 2 الللفه الاو[ إذا الحسا ساءت رركا 
كرون هذا مس خلا ال مرق إذا صل ؛ وكذاك 
بعد الطلقة الثانية .. فتأمل . 
)١(‏ سبق تخريجه فى رقم ( 5©) . 


- ارو - 


ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأف بكر واحدة * فقال : قد كان ذلك » فلنا كان فى عهد عمر 
يم (21 الناس فى الطلاق فأجازه عليهم » . 

0 وف راراءة فمساأيضا عن طاوس: « أن ابا الصبياءقال 
لابن عباس : تلم 0 كانت الكادنه 00 اده على عهد 
النى صللى الله عليه وس 5 وثلاثا من إمارة عمر 7 فقال ابن 
عباس :نعم 6 . 

8ه - وفى رواية فى المستدرك للحا 5 6 ؟ ص >و١)‏ 
عن ان أى مل كاه نان الررا أقانت عنس لقال" أت 
أن ثلاثاً كن ددن عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
واحدة + قال : نعم » . قال الما 5 : د هذا حديث” صحيح 
الاسناد »> . وف إشتنادمعيد الله بن امول « تكلم فيه بعضهم »6 
الكو أنه ثقة. 

١(‏ ) بالياء المثناةقبل العين »5 نص عليه النووى فى شرح 
مسل » وهو بمعنى < تتابع» بالباء الموحدة » ولكنه المقناة اعلا 
يستعمل فى الشر فقط » قال النووى : ( وهو بالمثناة أجود) . 





إخمعز 689 
إن - وفى رواية عند الطحاوى فى معانى الآ ثار (ج 
“اص ؟” ) بأسنادر صحيح هن طربق طاوس » قال ابن عبان ؟ 
0 زمان عمر رضى الله عنه قال : أممرٍ الناس ء :قد كانت" 
ال ا ل امت لسارت 


0 


الدمناه 1 6 

د ا افيف ارول أن إيقاع طلقاتر ثلاث 
لعل ا ا 
سل الله عليه و! الى طلقة واحدة » كا فعل الرسول عليه السلام 
ا ل ل 
شت » . وهى أحاديث صحيحة لايتطرق الضعف الى 
يم » وهى موافقة لنظم القرآن ورمعه فى الطلاق . لأن الله 
سبحانه وتعالى شمرع فى طلاق غير المدخول بها أنما تين بنفس. 
الطلاق , وليس لالمطلق عليها 0 تعتدها » فبمجرد أن نطق. 
بالطلاق وأنشأه بانت نه » فلا عكنه أن يكرر طلاقها مرة أخرى 
إلا أن روجا هقد جديد 07 . وشرع فى طلاق المدخول يها 





١ 0‏ ) وقد قلنا : إن جمع الطلاق ووصفه بالعددبلفظ واحد 
محال باطل . 


ساو" د 


أنها تطلق مرتين » وفىكل مرة إما إمساك يمعروف وإما تسريح 
باحسان » ثم تين منه فى الثالئة » وعلمها اكد ولا ررك إن 
ا جر لخر 

9 ح وقد قال حجة الاسلام المصاصف أحكام القرآن 
(١‏ ج١ص٠مم)‏ : «إن الله تعالى ل ببح الطلاق ابتداء لمن نهب علهها 
ادن تر 0 الحا لي لراك لك در الظالوق دقان 
تساك فريك )م ترك فاك رباكا ترق تر مين ااي 
#لاثتقروء ) وقوله تعالى : ( و إذا طلائم” اله لانن اجن 
فلت أوهنَ مروف أو حر كدر وف ). أى فارقودن ععروف. 
سر اسع رات ل ا 
الح 

5 داس التصود من الطالاق اللدب اللو 4 دق 
زعم الرجل” لنفسه أنه عاك الطلاق” كا الى كا انان كر 
نيان ان كاك اين اناك ل راان ما ان ماده الك 
عا لمم 


9" -كلاء ثم كلا . بل هو تشريع منظم ‏ دقيق من 


0 


لدن 0 00 الله لعباده : اك مورحمة مم ا 
ا 0 بين الزوجين مد شقاق وض رار 
ووس ل ا ا 
0 عن قار رقا ا علىذلك م يا تالطلاق. 
تكرار ذك, حدود تالله #والتهى عن تعدا وعن المصارة (٠‏ تلاك 
حدود الله فلا تعمد وها . ومن ينعد حدود الله فأ ولنلكهالظالون). 
( وتلشحدود اللويبيتها لقومبعلهون) . (ولاتمسكوهن”ضراراً لتعتدوا». 
ودن بعل ذلك فقد ل ننس ولا نتحذوا آياتر الله 0 : 
( واعاموا أدافة سوماق أشع هنتزي.). 

در ار 2 اط مان 5 قبا ل الاسلام 
وبعده ؛ وها نت ذا 17 الس العظيمة التى تزع 00 المدنية). 
وطق م عد ومول إصلاح نظام اده ع 
القوانين لديها للطلاق » فلا صل 0 شىء معقو ل » بلمى 1 
فى الظلمات » وتأنى بالبلايا و كك ؟وذلك أنيقا نسار و2 
تنشريعها عن العقل الانسانى القاصر . أما التشر يع الاسلامى” فاني 
ا ' به أعظٍ رجل وأعقل رجل ير فى. 


هذا الوجود » وأمره أن يفسسره للناس و وبين لهم »ثم يحملهم على 
طاعته والعمل به . 

8" - وإعا المقصود من الطلاق فى هذه :الشر بعة النقية 
الواضحة الكاملة : أن بين الزوجين عقدً كسائن العقود ‏ 
على المعايشة والمعماشرة بالمدروف »انان عه قدلا حقق المقعك 
الصحيح من الزواج وطاب عيشما » وإن' هما تنبَاغضً) وتنافرًا 
وخافًا أن لايقما حدود لله رشا المراف 0 ككنهما )ا 
كل متعاقدرين : الها أن يتفقا على الانفصال فى «قابل عوض من 
المرأة 0 »كا تعاقدا فى أصل النسكاح فى مقايل الصداق سِ 
الرجل للمرأة . و بذك جاء نص القرآن الكري : ( فان خدمم ألا 
هيما حدُود الله فلا جُتَام علهما فيا افَْدَت' بو ) كشرع هما 
اعحلم والمبارأة » وكانت المرأةٌ به بائا تملك أمر نفسهاء وليس 
.للرجل علمها حق المراجعة إلا بعقد جديد واتفاق آخرء ولم يكن 
عليه لامر 5 حقو قأخرىمنحقوق العقد » كالصداق والنفقة وغيرها » 
ل عىء : #المسدون عند شر وطهم . 

الوا لمارا ل كل ساي لا ساي 


انكام من القاعدة العامّة فى فسخ العقود » فا باللر. 0 
0 هذا العقد بارادثه وحده » الم خاصة ة ونظارم واضح» 
ل ب الفا ود قل صاحبه,لايجو زلأحدهها 
05 ا 0 عند خدود الله وفع عقد التكاح 
أل مر رك ري رن لايع ا مد الو بترن لان 
استعمل حقا يملكد تمليك الله إنآه » وجاز عمله وترتيت” عليه 
ار ا ان ا على 1 عد انكام 
على غير النيج المرسوم له : كان عابئاً » وكان عمله باطلا لفو »كا 
إذا انفرد أحد المتعاقين بالغاه عقد البيع أو عقد الرعن مثلا» 
ان عمله لايخ اك لصيس انك لان ل قير لاسي 
التى أن فنا . 

 "/‏ وها دن حكى لك قصة الطلاق وأحكاكه مفصلة 
واضحةً عل ماجاء بها التكتاب التكريم والسئة النبوية الصحيحة » 
عن غير تقيكر عذهب معينر ولا تقليد 0 » و إن كانفى بعض 
ذلك كك نانفا مغى ليتسق نظ اكلام فى ذهن القارىء 
والسامع » ولتظير به للا ةدك نك ل ف من 


ل م ب فى موضوع ذى خطر شديد » يحناج إل فان 
وإسباب » وقد يكون فما فهمتة رق انهه 0 
ا الأفرال ودرا رار ف 257 الفمه وف انرا ال 0 
وشراح الحديث 56 0 لاحر طلسن ن جوع 
أقوالم » وكله 1 23 مورك ين بالأأدلة الصحيحة الواضحة من 
كا ا 
ان ل ا ل ا ل ك0 
بارادته وحده » فاذا كان لم سما اقان هرة واحدة - فى 
ل ان ست 0 النكاح التى كانت بينهما 
نبائيًا 6 فلس له عليها عدا ولت تله عليها رحعة إلا بزواج 
جديد وجل اللا ها على الجل ا ناا ن الصداق » 
وإذا م يكن سمي 0 قا كانت ها الممة : ( على الموع 


0 


قدره وعل 0 2 0 وذلك العف وهددء 0 
)2 قدره » بفتح الدال قراءة خفص وألى جعفر وحمرة 
والحكسا لىوخلف وابن ذكوان » وباسكانها قراءة باق العشرة. 
قال الطبرى ( 6 ب صن #سم ‏ سبوسم) : «إتهما جيعا قرا نان قد 
جاءتببهما ال مةءولا بحيلالقراءة باحداها ا خرى عبل 
ع فى ا 0 قرا القارىءفبو الصو اب مصيب» . 


هخ" - 


تعيض" مناسب ياء لأنهالم يستمتع بها الزوج » وم تعطه .من 
نشبا شيعاً . 

4 - ورإنكان الزوج قد مس زوجه ب» بفقد جعل ,الله 
لطلاقه إياها أحكاءا أخرى : فأذنه أن يطاقها - مر واجدة ‏ 
ل ل ل ل 
جلها كان له طلاها قبل وضع :اخمل» إلا نا بوضعد تخرج من العدية » 
فعى .إذاظلقت,وا بل .ظاهز:استقيلت' عدتها وع رقسها» .وإن 
أكانت ضار ابل تقانت ين حيض وللتبايف ير هاو 
يقر بها فيه » حتى ,تعرف هى أن عدتها تبدأ من ابليضة التالية,لهذا 
الطير الذي بظلقت.فيه».فلا تشتبه .عليه العدة ولاتطول ع كتكأفى 
«علوطا . ويإنكانت المرأة لاحيض >كالصؤيرة والكبيرة:التى ذهب 
جيضها.» وكالنقطعة الم ضٍ لمرض أوغيره “يما سنبين فىموضم آبخر 
إنشاء الله(١2‏ وكلين عد م بالا شر :كانلار د اذ ذاه كردم 

)١(‏ سيأتى الكلام فى ذلك ف«المسألة الرابعة من المسائل 
الملجتقة بالبحث ؛ فى:الاأرقام (2 ع يم). 





عع 
0 0 نما الشركة نما بالأشهر» وثلائة 
شبر كافية” أن يستبين ان كا ارو سحن عي الى 
00 
/ا نح :وقد جل الله تاوجة امول بها كل الصداق 
المسىّ ينها و بين رجلبا » لانها أعطته من نفسها ما تعاقدت معه 
عليدء يجت أن يسطبا كل مانماكد ممها عليه أيضاً ء كثل الخال 
ف سائر المقود . ثم نجمل اه سبحانه وتعالى للها عليه إذا عو ,طلقها 
لي امسجاتبا عر اسافيات الم ريا لا 
انفراد الرجل بل عقدة النكاح ( وللاطلقاتٍ مع أت 
حقًا على المتقين ) ا 0 ردن 
ارا ال أت راك 
يلاس :م ). 
1 - وكن للرجل على هذه المطلقة بعد الدخول أن 
تعتد : إما ,وضع الل » وإما بثلاثة قروء - أى رحيّض أو 
أطبار» والحيض” عندى أرجحٌ وأصّحٌ ‏ و إما بثلاثة أشبر .وهذه 


ا 2 


العدة أوجمها ل 
0 من حمل منه ‏ واذلككانت عدةٌ المامل وضع الجل» 
الك ار م ب 2 00 ا شكين رسن فيل راي 
جا ونطيل التفكير » وبراجم ننسة » والرير رأف ف رأسه + 
1 أو لك فى صواب فعلته ع ث م 0 ال رأره فى أنه 
ار هذا العلاج الخاء سم كا قال رسول الله م 
ا" مؤمنة 007 نكر ا 
آخر ل 6 :إن الا و كت 0 
ا ا ال ف ون عو" 6 
اا 





)١(‏ « فرك » بفتح الياء والراء ؛ أى :خض 4 ويحو 
مرفوع على الاخبار ؛ أى ليس ذلك من شأن المؤمن. وهو الذى 
اختاره القاضى عياض » واختار النووى أنيكو زبالجزمعل النهى». 
والأول أعلى وأبلغ فى الدلالة عل النهى . 

(؟ ) حديثان صحيحان ؛ رواها مس فى صحيحه 00 
عن .)15١‏ 


؟/؛ - .و يند ذلك قد رينهم' الرجل على ما تجى على 
نفهاونعل :زوجه » إذا هو أبقن بينطتهء أو قد ,ندم على ذلكشفقة 
عليهاءو نإ نكان علطا منها» و يرجو أن يعاط نا كان ييهها بالحستى. 
فكانت هذه العدة هلدا نة” الى » كلك فيها أن ينفرد باصلاج 
ما:انفرد به من الظلاق : ( لاتتدا'رى لمل الله مدت بعد ذلك 
أعراً).. ( وسولشين أفزق” يردهن فى :ذلك إلن ' أؤادا بإصلاحا . 
ولطن” مثل” النتى علمهن بالمعر وف » وللرجال عليين” درخة". وال 
عزينتكي) . 
ايا ب + وتحمل ,الله .للمرأأة .على الرنجل:ى نهذه الغدةا أن يشفق 
علها حتى تلع أسجلابإنقضاء عدتهاء جزاء احتباسها عليه بأثر 
علقة الق واج :وفيمقاب ل حقهعلتاردها الى عصمته باختتاره وحده » 
إنأرادمنلكإضلوحا .ا وتباه عن مؤا حت باعدواتاً تقض المضارة : 
وليس للرأة تى هذه اتكال خيار فى “العودة إلى"الزوجية . فلا:هى 
تلاك الرجفة الى زوجها إذا أى» ولا هى تلك مغارضته فى إعادتها 
لل عتييذ! أراحه كلا إن يريد لسكا يها الس ريا متليل د 
ذاك أن ترفعه الى الحا ك . فان ثبت قصف” الا ار لها عليه 


ببطلان الرجعة(و بعولنهن أحق بردهن فذلك أنأرادوا إصلاحا). 
(ولا مسكومن ضراراً لوا ) . 

إن الك إن عن مستطييع العلاج 
والاصلاح » وأن هذه المرأة التى للق لاتوافقه فى الممايشة » وأراد 
أن اه شان عليها حتى تنقضى” عيبا ل 
0 لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) #! فهو لاعلك عشبامي 
هذه الطلقةالولى إلا ماجعله الله له: (فامسالك” ,معروف أو تسر يم" 
بإحسان). 

ه/ؤ - فاذا علدت المرأة المطلقة إلى عصمة الرجل بعد أن 
طلقها الرة الأأولى , إما عراحدته إباها فى العدة ء و لما برواجه بها 
م بعد أن يانت بإشطياء عدنها : عاد مراع اه ك5 
و ]ب الاارن ل ا لا ليا ة 
كن له كتاف انر الأول يسان يللي وى قال 
عدتها » ووجبت ا المتعة » ونفقة العدة » ثم لا ملك من أمرها إل 
ما أمر به: ( فامسباك يمعروف أو يسريج باحسان ) . 

إكلية - فإن أعادها لمصويه القالئة ‏ إما رجعةو إماسقد 


| هلاب 


كا ا اا 0 لاي 
الطلاق لثاللثمرة ؛ طلق كا طلقق الاوليين » ووجب .ها ماوجب 
لها فيها » ثم بانت منه بنفس الطلاق » وكان عليها أنتثر بص حتى 
حتدى علتيل كالطاقة فق الر: الأول أواف الثايةء الاان 
لاد راك إن لسن سان رر وام ادن ري أي 
تسكح زوجاغيره) 1 

الا جو إا وجنت عليها العدة ووجبت الها النفقة فبها» 
مرا حا 15 إن كح ان فلكي كادرن إن 
ليل كن داك ريا لان الل عل ور وك 
افك سس سيم من الشارع العليم اكيم , على هذين 
ا ال لت 1ت ا - 0 
ول يكن أحد منهما خسنا فى حياته الر ةق تيت نية 
سات الود وإستات السهة ٠.‏ اولكاليا سن الك ب انك ادق 
الروا,ط وأشرفها وأغلاها و وأنتعها للتوع ء الأنان :0ك 
1 حل لكر من أن نشم أزواج 0 جعل بينم 


ل م وا ا 


انه 


/؛ - هذا هو نظام الطلاق فى الاسلام » كا تدل عليه 
الح مت رخاس لي لكان ول رقرك رد 
لاعوج ل ا لي اوسا 
فيها عل هدى . تظرفيه إلى صال الزوجين » 0 رن 
كل” واحد منهما » بها يطايق العدالة التامة » لايشين أحناها 
الس لسر ار لطا ل الاك 0 رايا 
ا 
لا ا رف ا سا علي 
بالعروف » ولارجال علمهن درجة ) . 

8 - إِذَن » ققد مح الله الرجل حق الانتراد 
بالطلاق ؛ وهو حل لمقدة النكاح ين انين ل كار 
العقود » وهو عقد الزواج » فاذا أراد أن يطلق بمحض إرادته 
وحده» قن عاك من ذلك إلا أن يتبع أمر رربه الذى شرع له 
هذا المو.وأذنه به ٠‏ ناذا كانت المرأة مشخولا بها طلقها عند 
استقبال عدتها كا بينا فما مفى - فاذا ء 0 الطلاق وقال لها 
( أنت طالق ) طلقت منه حين النطق بها يدل على عزمه » لاقبله 


ولا بعدهء أى كين أنثأ الطلاق . فكأ نه قاللها :خكفت العقدة 
القن ببق و بينك + قنخت هذا العقد » قطعت' هذا الرباط الذك 
يبظ كلا يمسا إلى متاحبه . فاذا تييح العقدا الذى كان بيتماء 
ع وه ا جاء 0000 ءِ 
اوحات العقدة او قطع الرباط 32 اينيغلاك الرخل فسخ العقد أو 
حل العقدة أو قطم الرباظ مرة أخرى أو ثالثة 7 ! وفى أى عقدر هن 
العقود فى هذه الشر يغة المطبرة - أوفىغيرها منالشرائموالقوانإن- 
0 فس العقد اله مرتين أو ثلاما » وهو عقد واحد 2 إلا أن 
إشجدد العقد فكيدة إمكان النسخ 0 لك فنانا ار : 
١م‏ ل نسم : إن الله استئنى الطلاقفنشائر الشموخ . 
ولكنة استثناء فى أشباء معينق » كانطراد أحده| بالفسخ » وكترئب 
خقورق لكل" منهما قبل صاحبة » ولكنه لم يستثنه من أنخكام 
العقل ؛ ومن أنه فسخ” كشائر الفسوخ : لابأنى على العقد الواخد 
إلامرة واخذة . ناذأ رد ارخل" مظلاته فى عدم) إلى عصمقه 
بالرحية تناد العئنا نيتهما ؛ فسكا له وميله ",د إِذ قفلمه 6 اسك 
قملعة وفسخة دزة أخرى » وكذلك الثالثة . أمًا أنه عكن قمايهه 
وهو مقطوع فانة شىء لاه غلليه دللا معقولية ولا منقولة 5 


تله و م 

مهو مخالف لنص السكتاب السكرج. :( الطلاق' مرتان » قامسالك” 
يمعروف أو تريخ باحسان ) ففىكل مور من المرتين إمساك أو 
5 ُ و 0 كحب 0 َم المرة الأولى أحد هذين فقطءلاعيك 
عد ضار ينما وكملك ا المرة الثانية» وهذا تشريم” 

5 00 الت عائية : د فاستانف البادى الطلاق” مه : كن 

كان لو ومن ا طلق 209 00 أمر الجاهلية » وجاء فى 
الطلاق شم رع يل ونظام ا » يحب على المؤمنين به 


المضصدقيه اشاعه :( وما 0 لمؤمن ولا مؤمنة إذ اقغى ار 


0 


0 


ن دجون هم امخيرة من أمرهم 1 لاض ا ورسوله ققد 
- - 

ل ضلالاً م 

ل قف لعل اه يتلو طلاقاً ف العدة 0 الطللاق 00 

يكن ا يوقت ولا دو َ إعدد ؛ وكازنف 0 اهلا : 

ع 


. )7( مضى فى رقم‎ )١( 





م -. فاما جاء فى الاسلاء التأقيت والتحديد » وصار 
الرجل لاعلك على المرأة إلا ثلاث تطليقات » ظن بعضالمتعجلين 
نقد لك هده لسر ل عر قل رأف ناث 
يسن استعاله أو ثمىه . فطلق حل امرأته ثلاث تطليقات 
جميماً » فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس » وهو المبلغ 
له والمسين لشرعةهء والمأمور باقامة دينه : قام غضيان » 
تمقال: « أ بسب بكتاب الله وأنا بين أظهر؟9! »(220 . وطلق 
كانة امرأته ثلاث" تطليقات فىجلس واحد » ثندم على طلاقها 
ويحزن » فأيان له الرسول” عليه السلام خطأه فى عبله » وتجاوزه 
لحدود اله » وأنه لم يصح من طلاقه اذى زع إلا الطلقة الاأولى» 
كن بها حلت عقدة التكام » لخجاء ما بعدها ‏ مر . الطلفتين 
الأخريين ‏ فى غير موضعه » فلم يد عدا كك »ولا رباطا 
منت هال 1 د انها ل وا ار ا 050 
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دو//ا- 


هو بريد أن يفارق زوحه وريداعها وشأتها » فليامل » وله حقوق” 
عليها إِذ ذاك» وطاعليه مثل' ذلك . ولسكنه بعلم أنه بالطلقة: 
الأول علك عليها الرجعة » وكذلكالثانية » وهو نشى نا 0 
4 عنها بعد ذلك فيراجع » فيظن أنه إن طلقها جميع المرات 
الثلاث بعلل مه فى الار جاع » وليس له بعد الثلاث شىء » 
فبعجل إلى تحريم ما أحل الله له من ذلك » ليبطل حق” نفسه فيا 
٠ 0‏ 

اا ا ل ا 
علك إبطال ما أذن اللَّهُ فيه » أو أنه مُستطيعة حرم ماأحل الهم 
اعد ا ف لطي لايك » اذا تقطم الطلقة الثانيةة !: 
نم الثالثة البادة ‏ لآكتىء . فلم ببق إذن إلا أنه يريد أن يجعل. 
عد لك ار ل لا حك الطلقة الأو 1 
إلى حي الطلقة الثالثة برغبته وهواه ! وهات هيات » إن. 
الأحكام لا تتغير بالرغبات والاهواء . 

8 - ولماذا كان لامطلقأن يغير حك الطلقة التى يعللك. 
فهها الزجعة ‏ ع القرآن و نصه ‏ : فيجعلها تحرام عليه الرجعة 6. 


كا | 


سبانشاء طلاق آخرلم يفخ عقداً ولم يقطم وباطاً: ولم يكن له أن يفير 
حَكم الطلقة البائنة إلى طلقة رجعية » بأن يقول لغير المدخول بها 
أو للتى طلق ثم راجم مرتين : أنت طالق” طلقة"رجعية » أو نحو 
ذلك ! وكلاها سواء 

5 - قال ابن التي فى إغاثة اللبنان ( ص +5 
1١‏ ) بعد بيان أنواع العللاق : « وهذاكتاب الله عز وجل قد 
تضمن هذه الأ نواع الأربعة وأحكاتها » وجعل سبحانه وتغالى 
الحكابها من لرازتها الى لانسات عن .نلا صر أن سي لك 
«البتة » فك لا يجوز فى الطلاق قبل الدخول أن يثيت فيه الرجمة 
«و يجب به العدة » ولا فى الطلقة المسبوقة بطلقتين أن يثبت فههسا 
الرجة » و أن تباح بغير زوج و إصابة » ولافى طلاق التِدبة أن يثبت 
1ض : فكذاك لا يوز النوع الآخخر من الطلاق أن 
تغهر فيقع على وجو لا يقبت فيه الرجعة لك 3 الله 
تعالى الذى حك به فيه » وهذا صنة, لازمة ل ل 
-خلافها البتة . ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك . فا 
مشرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة , إلا الطلاق 


قبل الدخول وطلاق" تكلم والطلقة 'الثالثة ٠‏ فبينناء بيني كتاب» ِ 


الله » اقان كان فيه ثى» غير عدا ف جدونا اناه » . 

ام - نواذا كان الرسول السكري.قد اعتير الظلاق” بعد 
ارجعة المياً بحدود الله .أنه ليس :من طلاق 'المسلنين : أفبكون: 
الظلاق" بعد الللاق ,من طلاق المسامين” ! أو يكون :وقوفا .عند 
حدود الله + ! ققد روى ابن ماجَه فى مننه (ج ١نص‏ ماع 
باستاد ضحي :«ع نألى موسىقالقال رسول الله صلى اللهعليهو. س: 
مابال” أأقوا 3 ناعون دود الله » شقول أحلام : قد يي 
راعقتك.ورقد طلقتاك »© ١(‏ )ووو روواه اللبزاي فى المعجم ارو عل 
بلغا .»لقال للامرت. فد طلقتشلكى يقد ايتاك ) قد عللقتك : 
ليس:هوطلاق" المثلمين.» طلقوا المرأة فى تقل طبئرها ».. ووواه- 
أبضاافى لمجم 'السكبير بلفظ.: « بلغ أبا موسى أن النبى صل .الله 
علندوس نغضسب على الأأشع بين »افقال :يارسول الله ب أ لشت أنلك . 


)١(‏ وتقل السيوطى فى الدر المنثور (ج + ص .6 ) أنه. 
رواه أنعناً عند نحميدو ابن مردويه و(ج اص مناز؟ 0-7 
رواه أيضاً ابن جرير والبهيق . 


غضبت على الاأشعر بين # قال : أجل » إ نأحده يقول : قد تكنمت' 
قد طلقت' » . فذحكر نحوه . نقله عن كتا تي الطبراتى الخافظ 
نور الدبن الهيثىفى مهم الزوائد (ج 4 ص 5# ) وقال :«رجله 
ا ا لاك صل الهعليهوسم : 2 ايا 
بكتاب الله وأنا بين أظهر 5 7 ! » . إِذ باغه أن رجلا طلق ثلاث 
ايا اا 

8- ولكن معكل هذ تتايع انان فى الفاررق 
«واتعجاو | » فتجاوز بعضنهم حدود الله » وطلق مرثين أو ثلانا فى 
عدة واحدة » وكدثر ذلك منهم » وما ذاك فى رامنا عن بقن 
منهم بوقوع الثلاث » وكتاب الله بين أيدهم يأبى من ذلك » 
:وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل فى صدورم وأحكاءة » وإها: 
ا د ان 0 ا 1 ان سف ف كارن امسر 
قر بي رسيي 3 اللر 0 00 
الزغب فى قلوبون » وهن" « ناقصات” عقل ودزر > كو وصفين 
رةه الله صل الله عليه وس سم » ققد 0 رسن ان هذا 

)0( مضى هذا الحديث فى رقم‎ )١( 





الطلاق الثانى أو ذاك الطلاق الثالث فى العدة له أثرا صمح » 
وأنه طلاق” معتبر فى عدد الطلقات» فيخشين الرجال » 
وبحَاذِرْنَ إغضابهم » حرماً على الزوجية أن تقطم إلى غير 
رجعة . 

ان راف ناك لبر لخر سين عر رن اماك 
رى الله عنه أراد عتابهم من جنس عملهم » وتمز يرم على 
ان امار وال الاك مارك الأ اانه 
أرقف انالبي قد استعجاوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه علهم # » فلا واققوه على ما اعتزم « أمضاه علمهم » 
وقال :2 ا د لاحك الام ارك بن 
ا ا ال ل 

9٠‏ - ولم يكنهذا الالزام من عمر تغييرا قمك قار 
اك عليهوسم : أنالطلاق 
للا اللاروف ع ران افد الاريك الح لالطااك سيا لد 
الرجعة أو الفراق » وكذلك الثانية بعد رجعة أو زواج ماك 


.. ) مغى الحديثان عر:_ عمر فى رقى ( ده و وه‎ )١( 





ءانه 


كان إلزاماً بحم السياسة الشرعية فى النظر إلى اليصابم » مما جعل 
اللّهالحكام .بعد استشارة أُولى الاأمر ».وم العلياء و عله :الناس 
وعر فاو .فقد أراد عمر.والصحابة' أن منعوا:الناس من الاسترسال 
ف الطلاق » رون التسجر إلى بت التاق » فالرموا. المعطلى الات 
مررات فى عد ةبواحدة 00 كا لنت 
1 0 اندو من ريحم انوا دنه ليون انز ومع | بمقد ادر حِق 
تنكم زوجاً غيره » ولنيلك قال حمر :.< إنه من تمسجل أناة الله 
الطلاق:ألسناه إياه » . تجعله إلزااين للامام.ومن أولى.الاأمر ..و. 
يجبعله حَكَاًبوقوع الطلاق:الذى ليقع » الاأن :الأحسكام الثابقة 
بالكفاب والبسسة م يها لاروالك أحدا اتسيركها أو لخدب ررب البارنه 


0 


غيرها » سوال أ كان ذردا أم كان بأمة ججترجة موحين وى الله ينه 
والصحابة” أعل بالله وأتق.له من أنيقدموا برأمهمعلى الشر بع ةلتغيير 
ون اك ' 

9 - وكانت هذه العقو ب" من عمس زاجرة'للناس عِن' 
العبث بالطلاق» وكانت .عقو بة لوقتها .م اضطرب الأمر »واسترسل 
الناس فىالعييك موا يكير الهخابة حاضوون ١‏ رون ةبر مر 


ظ الذي أقروه عليه » و يرهيون خلافه » حر را من 0 على رأي 
الأ كثرين » و بعضهم يهم أن هذا الا ور ور فطلم 
نارة بامضاء الثلاث التظليقات » وتازة بعدم إمضائهاء و باعتبار 
الطلقتين الائخر بين ف العدة باطلتين لاتقعان »كا يبت عن ابن 
عباس الافتاه بهذا و بذاك » وكذلك عن غيره منهم . ولعل 
اختلاف فتيام إنما كان عن اختلاف الموادث » واستحقاق, 
عض المظللقين فى .نظن المنتى أن ,مدر واستحقاق سو 
د تك لنا حكايات الم وأث منضلة» حى, تدرف الظروفة 
والملابسات, التقى,كانت فى كل واقعة» 0 وجه ازأئ فنها : 
؟إق'ت ثم جاء عصر التابعين فاخقلقوا أبعناً »:واختلفت] 
عن كدر منهم الروايات فى القنيا . وكانت المنجمة :قد دخات على 
الأليشة » وعم الناس' اكلام فى الطلاق الثلاث واعللاف فيه 
وبمفوا الزوايات عل الوجه العربى : وه الاخبار عن تطليقات 
ثلاث .بلنظ (طلَقّ فلان” ثلاناا) ( من طلق امزأتة ثلانا): ومو 
ذلك إن هو رصلاق ف الإخبار فظنهم نل بحسن العربية ومن 


م يتأمل فى الفرق بين الانشاءو بين امثير : أنه قول القائل ( أنت 
الو را ا 

“لاه ورعي الناسٌ من الطلاقالثلاث » ور 0 
كابوسه » وقد وقع فى روعهم أنه هو هذا الافظ المفرد الباطل » 
ام موضوع اعكلاف الااصلى» وهو أدوق” الطلاق 
الطلرن” 

- وائة ذلك ل 000 الذين رأوا حديث 
ابن ا نسار ا جهة الاستناظ 
والصحة: حاولوا ل مه أجوبة شك ضعيفة. « نا الحاففل” 
ابن حجرف قتح الباري » وذكر منها جواباً بطريقة تدل” على أنه 
مره مقنماً » ققال (ج به صم١")‏ : « الجواب الخامس: دعوى 
أن رد دور حاضة . فقال بن سر يجر كه كه أن 
كرف 5 الام كان عرل ‏ 20 طلو ]نت طالن 
أنت طالق » وكانوا أولاً على سلامة صدورم 'ِقبلُ منهم أنهم 
أرادوا التأ كبد » فلماكثر الناس فزمن عمر» و كثر فيهم الداع 
وتحوه » ما ينع قبول دعوى من أدعى النأ كد : جل عبر 


اللفظ على ظاهر التكرار» فأمضاه علهم . وهذا اللواب ارتضاه 
القرطى » و ووه بقول عمر : إن الناس استعجاوا فى أمر كان تم 
كا قال النووى : إن هذا أصح الأأجوبة » .م سكت 
ادا فم إذكر رأيه فيسه ٠‏ ومن البين الواضح أنه تأويل 
3 1 به ا حديث ١‏ إن عبش فى ففة كانه الذى 
حدق علد ر ناف رو در لاه قبل ذلك بورقة 
واحدة ( ص )*١05‏ وقال : «وهذا الحديث صق المستاتلايقيل” 
التأويل الذى فى غيره من الروايات الآ تى ذ كرها» . 

68 - م وضعوا أمر عمر - بالزام المتعجلين ف غير 
«وضعه » وفبموه عل غير وجهه » فظو | أن للطلاق شبباً بالابمان 
الوه وات من التزم الطلاق على صمّْةرمن الصفات أو بأىر. 
وجه من الوجوه لزمه ماالتزم . واسترس ل العامة ف الامب بالطلاق» 
وعاملهم أ كثر الثقباء .يما عملوا ؛ فأوقعوا الطلاق املو : 
والطلاق على شرط » والهين بالطلاق » والطلاق بالحساب ١11‏ 

0 دك أنرمق ذلك أهواة الملوك والأمراءع ' 
وحادة فى آم اليه وسقي اعميانة » فر يجدوا الهين بل كافيا . 


فى المبع من الميثٍ » وأرادوا الاستيثاق من الوفاء » فصاروا 
بأخذون العهود عل الرعية. بأجان ب هى فى زعبهم - مغلظة » 
كالتذر بالميج سيراً علل الأقدام وطلاق كل الاعف الماك 
وعتق كل ما للع من الرقيق : إذا حنث الخالف فيا أقسم عليه» 
وحو ذلك . وزادوا 0 » فصاروا الله بغ بطلاق 
كل امرأة ينزوجها احالف" مستقبلاً » و بعتق كل 6 رفن لك 
كذلكء حتى لا به عن المسكين ام يني 5 ال ات يو 
أن لا تصل بهي إلى امرأة بتزوج » اك بره 
ان اليم معروفة. فى التاريجخ . 

/[و - قال الامام, ابن رشيد فى بداية الجتهد (ج > 
ص ١و‏ ) فى انللاف فى الطلاق الثلاث : « وسبب الملاف : هل 
الع الي جمله الشيرع من البينونة. لطلقة الثالثة. بق بازام. 
المبكافٍ نفسه هذا امكف طلقةر واحدة #أم ليس َعَم ولا 
يدم من ذللكنالا ملرأقم, الي * فن شه الطلاق بالأ,فعال القى 
شترط ف صيحةٍوقو عياكون .الثبروط:الشرعية فيها » كالتكاح 
والبيوع:: قال لا بازم.. ومنشبيهيالةعان والندور» التق ما الم 5 


1 8 ب 
العئد مشهالزء مدع ل أي" صفة. ا : ألزمالطلاق كينا ألزمه المظلق 
نفسة 0 اججبور 0 وا حك التغليظٍ فوالطلاق»سدًا للذرئغة» 
ولكن تبطل" بنالكارخصة” 01 والذفق المقصوة” تى ذلك » 
أعنى قولة تعالى : ( لعل الل ادن بعد ذلك مرا ) 6 


الوحت وقال أيضاً (ج ؟ ص ؟ه) «٠‏ الشرع إها 
لس ا وناك 1ن كلك يي ا 
بين الزوجن لعزت لمر وة » ولوكانت البينو نة واقعةً 
لم ا ل ا ل ا لاعس 
عليه . لجمع الله ببذه الشريعة بين المصلحتين . وإذلك ما ثرى 
الله أعل : أن لمن" ألم الطلاق” اثلاث فى واحدق ققد رفع الحسكة 
امرك و انف ارو ار 


سر د ل ابره 1211 


و المرمة ؛ وحرصاً على صحة الأ نساب » ففكوً! فى الفتوى بوقوع 
الطلاق ىكل حال » و بكل لفظر » و بكل شبهقر» عتى أفى بعظم 


'بوقوعه بالنية المجردة عن اللفظ ! ! 2١0‏ فنامهم قصدم » وكان 
الاحتياط فى غير ما صنعوا . 

ينا عل حل الراك عل عر 
الح انر ني وال اق را اراح تار لتساك برذ 
ل ل ل ل ساف 00 
ان ا فا ل ل لي ره عكر االعال امياد 
حرءت عليه . وإذا أفتاه من بقول بوقوع هذا الطلاق » وكان 
خخطفاً ف نفس اله 0 الخطررات ع 4 أولة 0 0 
ال ل 0 ا ال 
الأول ؛ غالكا ١‏ إذا و سك لمر عاك انا ع ل لان ناه 
0 ا دجلل لامرأةر وهى قعصمة رجل آخر.وارتكاب 
ا اس لسلا بداهة» وهو الفتوى بعدم الوقوع . 

نا عن رع مورت لايق ناكمالا 
الصحييح إما هو فى الوقوف عند حدود الله » وفى الثتيا بها قام ععليه 


* انظر المقدمات لابن رشد الفقيه المالكى ( ج‎ )١( 
. ص 5ه ) وهو جد ابن رشد الفيلسوف الامام‎ 


الدليل من الكتاب والسنة . وشأن الطلاق فى هذا كشأن غيره 
من الالحكام . 

بان و سان افر تعر كب لقم 
نما أفتًا فيه دقو لمرو ل ب ل ان سارك ا 
القول" جد » ونمرجنا من بحث على دقيق إلى حكابة أقوال » 
ص أقوال فقط . 

١ ٠‏ س وكان عنهذا أن اتقلبالدواه داءً » إذ استعمله 
ا ل لي ل اليف 
لس اي رط الك الفاره ى كن الفاايه 
لخاد 0 فصر زاكر انا ااي رد ل الطاب ناسين 
علاجها » فاستعصى الداه . وما من سبيل الى العلاج إلا بالرجوع 
ال اكات والسة » والعود الى امل التشرريع فيه » والوقوف 
عند حدودٍ الل . 

٠6‏ 00 مما خش دن من البحث فى شؤون 
الطلاق 0 وَقَرَ ف نفوسهم استمقظار” الاقدام على الكلام فيه » 
ا ار لان 


6ل - 


وما اعتتدوا من ووب الاحياط والتشددق ال واطرية فى 
الأبضاع هك بينا آنا » وميم أرجف المرجفون بدعوى إجاعالأمة 
من عهد الصحابة على وقوع الطلاق البدعى بأنواعه . 

0 وليس ثى« من هذا بصحيح : فلآ ادق‎ - ٠١ 
النذورَ والأمان» ولا الاحتياط فا ذهبوا إليهء ولا ” عب الاجاع‎ 
الذى زعوا» ولا ار 1 العاماء على قول مقبول فى معى‎ 
7 الاجماع - فى نفسه  وكيف حدمي به » ومتى‎ 

١١‏ - واكلاف فى وقوع الطلاقالبدعى والطلاقثلاث 
مرات جميماً ثابت” من عهد الصحابة فَمَنْ بعتم فى كل عممر» 
وكان الأة من أهحل البيت رضى الله عنهم يفتون بعدم الوقوع » 
ولا بزال هذا مذهب علاء الشيعة كلهم الى الآنء وهو أيضاً 
مذهب الظاهرية » إلا أن ابن حزم خالفهم فيجواز الطلاقالثلاث 
بلفظ واحد وبألناظر متعددة إن توى بها الانشاء 209 ع بر عا 

(١)وقداخطاً‏ ا مدهشا! وما كان الظن به 


أن للك نظره عن الوجه الصحيح ؛ حتى يتتهافت فى الاستدلال» 
ويندفع فى الخطا وما تراه فى امحل (ج ٠١‏ ص 1872-7 ). 


بعض العلداء ى القول » ددعب الى أن الخللاق 'الثلات :يلفط وادحد» 
عطاك اط ارو ود ال لو ااه 
فلا يقم به ثىء أصلاً » لاواحدة ولا أ كثر .وهومذهب المجتاج 
بن أراطأة القاضى ,اليقيه 297 .قال حية الاسلام املصاص 
لج اص ممع ) :دم 5 حر نانك عن ألى بوسف أنه 
قال “كان الجا بنأرطأة حشنا ا.وكان قول: طلاق الغلا تاليس 
0 6# 

/أه ١‏ وكان العاماة المصلحون دون قف كن عر 
دون الناس بالقول الصحيح الراجح» من بطلا نالطلاق البدعى» 
ودن وقوع الثلاث مجتمعة” طلقة” واحدة » فبعضهم جاهر بنتياد 
و يصدع باحق . و بعضهم يفتى تدر »خشية العامة والدهاء .حت 
قام الامام المجدد العظم » شيخ الاسلام أبو العراس أحمد بن 


عبد الم بن عبد السلام الشبير بان تيمية (551-م7) 


١4ه مات سنة‎ )١( 
(؟) وهو أبضاقول لبعض عاماء الشيعةعي كا حكوه فى‎ 
. مث لفاتهم‎ 





داه #4 د 


فنصر المذهب اق" » وأبان للناس عنه » ودعاهم إليه » لا بنخشى 
فى ذلك إلا الله . وتلاه تلميناه النابغة الجرىءء الامام الكيير» 
تس الدبق ممد بن أبى 0 المعروف بابن 6 الجورزية 
(ذهة - ؤوك؟* )» فسار على نبجه » ونصره فى قوله . وثار مهما 
بعض” العلماء والجاهاون ء وشجبوهاء ورمواهما بالفرى. 
وال" كاذيب ؛ و بالسكفر والضلال وخالنة الاجماع ! ! وأوغروا 
علهيا صدور الملوك ا ثابتان ثبات الواسى عل 
ماتبين للها من اللق» لل" رَعرعهسًا الأهوال" والأأززاه » وَصَمرًا 
عل الاحطياة والسلا ».فى سيل ابن ٠‏ ونان حال كر اليا 
ل 
ولت انان ناا شلا 
على أى” جنب كان فى الله شرع 

ويا ل ذلك اكت ١‏ القضاء ولس 00 الى 
وانصارها » إلى العصر الذى ين فيه 

4 - ويعدا : نان حديث أبن عباس فى إمضاء عر 
الطلاق الثلاث » ل فى قصة ركانة من طر بق ابن اسحق عن 


داود بن الحصين » اللذ 3 كرنا اننا (١وأطلنا‏ القول فههما : 
دن ل ان 0 0 المز ل مط ى إن دما 
وقد حاول القائلون بخلافهما أن يخرجوا منبما بأجوبة» كأها 
ضعيف مستكره” » ذكرها الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( ج - 
ص *١6‏ وس ) وويظهر لى من طر يقته فىإيرادها » وتما خشم 
40 3 ع 0 
به كلامه فى الموضوع 1 أنه لم يشئعه ثى” منها ولم برضه »وآنه عيل. 
ار ادو ور سل انر وسار لوكي 
ا لام 
والأشارةة الى ذلك بدهاء سياسي” قدير» فقال فى ختام بحنه : 


« وقد أطلت” فى هذا الموضع لالفاس من التمس ذلك منى » والله. 
المسكان 0 ”7 
ال ال 2 
الجواب” بدعوى النسخ » أى إن حديث ابن عباس عن ثىءكان 
م 
ْم أسخ » بدلالة إجماع الصحابة . 
7 ا مات القالتا. 





(١0)ق‏ الأرقام عم ووم ومع وه ) 


النسخ ».فتقل البتنقى” عن :الشافى” أنه قال : بشني :أن يكون ابن' 
عباس عل شيئاً نسخ ذلك . قال البق : و يقويه.ما أخرجه أبو 
داود من طر بق يزيد النحوى” عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
كان الرخل إدا ظللق امراتهافرو اس برحسها وبإن طلةبا ملزلا ؛ 
فنسخ ذلك كر المازرى ادعاء النسخ فقال : م بعضهم 
اكه ؟ منسوخ » وهو غلط ٠‏ فان عمر لا ببستم . وأو 
0 32 لاقن لبادر الصحارق الى إنكاره » و إن أراد القائل 
نه يخ من زمن البى صل الله عليه وس فلا يمتنع لكن يخرج 
ن ظاهر المديث . لاأنه لوكان كفلك يج للراوى أن يخبر ببقاء 
الم خلاة يك وب خا عر .فان قيل : : فقد يجمع 
الع و 0 . قلنا : إنما قبل ذلك لاأنه مولت 
:باجماعهم على ناسخ » وأما أنهم ينستخون من تلقاء أنفسهم فعاذ 
الله الأنه إجماع على الخطأ » وهم معصومون 0 فان 8 
فلعل النسخ إنما ظهر فى زمن عمر . قلنا : هذا أيضاً غلط » لأنه 
.يكونقد حصل الاجماع على المأ فى زمن ألى بكرءوليس اف 
«العصر شرطاً فى صبحة الاجماع على الراجح » . 


01 لابن نيت . مرو اتوت هنا لسر 
فى شرح مسل وأقراه . وهو متعقّب فى مواضع : : أحدها: أن الذى 
د وى لسخ الحم م يقل إن عر هو الذى ل ا 00 

ل يشلبه أن يكون علم. د 
أسخ.. أى اطلع على ناسخ الحم الذذى رواه مرفوعاً » ولذلك أفق 
بخلافه . وقد سلم ار ف أ 6 أن إجماعهم .يدل على. 
ناسخ » وهذا هو مراد منأدعى النسخ ل الكروج 
عن الظاهر عجيب ! فان الذى, يجاول المع بالتأوريل يرتكب 
تاوف الكادر ع ارا القاالف د إن قايطه درن كال الراك قري 
النيخ : ميب" أيضا ! لأن المراد بظهوره انتشاره.» وكلام 
ابن عباس أنمكان يفءل فى زمن ألى بكر مول على أن الذى كان. 
يشجله من لم يبلغه النسيخ.» فلا .يازم ما ذكر من إجماعهم على اعلطأ : 
ل را مر 
اليجابة نل ينقرضن فى زمن أنى بكر بل ولاءعمر + ظف: الما بالعصير. 
لطلبقة: من اجتهيدين » وهم فى زمن أنى بكر وعمر ‏ ين ووبعدهاى :. 
طبييّة ولدية ييل 


- ثم قالابنحجر اا البحث: «وقد دل إججاعوم 
على وجود ناسخ » و إن كان خنى عن بعضهم قبل ذلك » حى ظهر 
لجيعهم فيعهد عير . فلاف" بعد هذا الاججاع سُنَابد له. والجمهور 
عب عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق . والله أعل : 
وقد أطلت فى هذا الموضع لالئاس من التمس ذلك منى . والله 
المسعان > !! 

١١1‏ - وهذا الجواب وإن كان ظاهره القوة » بل هو 
ايا سكن ل ال ا تر كك ارو سا الله 
“فق رفضه . 

4 - أن أولا : ان حديث ابن عباس - الذى زتم 
البق أنه مُقوى دعوى النسخ - نصّه فى سان ألى داود 
دق جص خه اوفى شرح عوزالمعيودج "ص 555-9978 ) : 
« حدثنا أحمد بن ممد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن 
أبيه عن يز يدالنحوى” عنعكرمة عن |بنعباس ء قال: (والمطلقات” 
.يثر بصن بأنفسين” ثلاثة قروء » ولا يحل طن" أن يكتمن ما خلق اله 
فى أرحامبن ) الآية ؛ وذلك : أن الرجل كان إذا طلق امرأته فبو 


م6 


أحوة برجستها بو إنطلقها ثلا فنسخ ذلك.وقال (الطلاقمرتان)». 

) وهذا الاسناد فيه ( على بن الحمسين بن واقد‎ - ١١ 
ضعفه أبو حاتم » وقال النكان « ليس به 3 «6 اللو كوو‎ 
. له أوهام” » فرواياته صحيحة إلا ما ظهر فية علطأ منها‎ 

57- وهنا الحديث فى معنىحديث عائشةالذىذ ؟رناه 

برق (0) عن ا تقييد الطلقات » وك انجل كان يطلق امرأته 

مشاه ثم شخ ذلك بجمل الللاق ثلاث مراتر 6 هذا من 
قول ابن عساس عن قصة ركانة : ا عق 0 
ل ا 
ا ذاق عبد رسول اك إلى واحدة 0 ا 
اا ا عليوم + وأنعمرقال : « إن الناس قداستعجاوا 
فى أمر قدكانت ل فيه أناة » 7 وأن عمر قال أيضاً : < أيها الناس 
قد كانت لك فى الطلاق أناة » وإنه من تعجل أناةالله ف الطلاق 
ألزمناه إياه » # فهذا الحديث حكاية عن أصل التشريع فى عدد 
الطلقات . والأأحاديث التى معنا فى إلزام عمر لاناس ما تعجلوه من 
إيقاع العدد اللحدود لم من الطلاق قبل ا 


1 وأماثاناً : فان فتو ابن عباس . بايقاع الطلاق. 
الكر ب ف »عضن الاحيان 2 عا كان طلعة لامر عرالدى 
وافقدً عليه الفحابة ».وكان ينتى أيضا فى أحيان بأختزى . يعلد 
الوقوع ا ان سكن لا ل سر ع 
السلام . 

١١‏ - وأما مالع : ذان دعوى أن. الاجماع ينال على 
وجود ناس بخ: دعوى عر يضة" يدعيها الثقباه' ففكثير من المواطن 
إذا ما غلبم الحجةة ؛ وأعنوزهم البرهان » وليس لم عليها أى” 
دليل هنا إن' ا م طم أنالاجماع هو بالعى الى يزعمون ! ه ل 
صح أيضاً أن فى ,هذه المسئلة بمينها إجداعاً ! واطلاف” ثابت فنبه 
ف كل عدبر . حت قال ابن حجر فى المتح بعد حكاية الإلاف : 
« وأبتعجّب من ابن.النين حيث جزم بأن" لزوم الثلاث لا اختلاف. 
فيه» وما الاختلاف ف التحو ما مع ثبو تالادتلاف 5م ترى»!! 

١9‏ وأما رايم : فأين هذا الاجماع: النى. يدل عل 
وجود ناسخ * إن" سلم لحم كل ما بدّعون فى هذه المسثلة # لرعذلك. 
ابن" عباس إجاعاً » و نما حسكى أن.عنر استشار: الصنحابة فا إلذام: 


المتعجلين بالطلاق » وأنه ألزمهم إياه » فسكيف يدل هذا عل ظهور 
ناستخ أو ا نتشاره ‏ ! وكيف يدل عل أن الذى كان ينعله فى زم 
أى بكر وأو ل خلافة عمر ح : هو من لم ,يبلغه النسخ* ! حقيقة” 
إن الذى يحاول امع بالتأوريل يرتكب خلاف الظاهر حمّا ! وقد 
ا تكناً لا يقبن" ! ولكن النىتأول هنال يرككب 
خلاف الظاهر» و إنما تقض أصل الروايات عن ابن عباس !! ذانه 
ادّعى دعوى خاله أئم أراد أن يجعلها جى مدلول الأحاديث » 
وليست منها فى ثىء » بل هى تنفيها وتَرذّهاء فصارت دعواه 
دعوى ودليلا مما ١‏ ! 

٠‏ - إذ لوصح أن الذىكان يضعله فى زمن أى بكر 
وأول خلافة عمر هو من لم يبلغه النسخ ثم بلغ الناسح عبر : 
لسكان .وجه” اكلام أنيقوللاصحابة : إنا كما فق الناس وم 
فهم بأن من ظلق ثلاث بمرات فى عدة والحدة أنها طلقة ,وأحدة» 
ولكى عامت بعد ذلك من فلان وفلان ‏ مثلا ‏ أن ذل ككان 
عن رسول الله ميل الله عليه وسل فى أول الأمر » وأنه قال بعد 


سس اسم 


ب أن لك 
خلكا كذا - قينا يخالفك" اما عليه عابم د أو أنه حك بعلن 
ذلك بكذا. 
9ه أما أن وى ابن" عباس : « أن ثلاث كن" 
0 على عهد رسول لله 1 الله عليه سك إلى واحدة »,» 
نا كانتالثلاث له علرعهد النبي صل الثهعليهوسم 
وألى بكر وثلاثاً من خلافة عمر » » وأن" يقول : « فلما كان فى عهد 
عمر تتاب اناس فى الطلاق فأجازه عليهم » » وأن بك قولعمر : 
« إنالناس قد استعجاوا فىأمر قد كانت لم فيه ا لافار اك 
علييم » و عا لا كا لك فى الطلاق أناةٌ عوإنه 
من 'تعيجل أناة الله فى العللذق الزمناه إياه »: 27 “هذا التأول” 
المدعى النسخ أن ابن عياف 1ك أفرااء هنل ما ره ره 
يكن لله هذا تأويلاً ارتكب فيه خلاف الظاهر» و إتما يكون 
خروجاً بالكلامعن كل" وجم م نأوجه دلالة الأ لفاظ على امعانى !! 
9 - وأما خامساً : اننا لوسلمنا أنهم أجمعوا على ما راك 
عمر من إمضاء الطلاق : لم يكن إجماعهم عليه دالأعلى وجود ناسخ 
لأننا عامنا سبب الاتفاق عليه » بإخبار الراوى الثقة » وعامنا أنه 


ليس عن علم وصل لمهم امار 0 
00 الأعر فيا حدث من د لمن فرأوا فنه رأ ادا 
وهنا ينه أن يكون من باب المصالم المرسّلة » وليس من باب 
النسخ فى ثىء . 

اماما : فانه لو ادعى متوّع أن الاجماع: 
ادا فى عهد اك وأول خلافة عمر على الحم بعدم الوقوع 3 
< فامْخالف" بعد هذا الاجماع منابن" له » والجهور على عدم اعتبار 
من أحدث الاختازق بد الانناق © كا هو نص كلام ابن حجر 
الماضى فى رق (  ) 1١*‏ :لوادعى هذا أحد لكان قوله أقرب” 
الى القواعد التى عند الأأصوليين فى الاجماع . 

ار ا ل ا ل 
0 ولكنا تقول : إن الذيكان ف رمن أبى كك وأول 
خلافة عمر هو الي الال امراف لسكاب والسنة و إن ارق 
مملدعر يعوافقة الصحابة ليس تغييراً الحم الثابت» و إنها هو إازام” 
المتعجل بها التزم » على سبيل العقوبة والتعزير » فى ظروك 
وملابسات استدعت ذلك فى نظرهور بهم »كا بين مراراً : فلي 


دلوو 


العمل" الأول خطأ تبين أنه مستوخ » وليش الثانى خطا فى وقتة 
الى عل قنه » ولس واحد منبعنا إتماعاً وحم ا لد مام أخلد 
بن حنبل إِذ يقوك.: « هن ادعئ الاجماع فب وكاذب » ما يدريهة 
لعل الناس اختلفوا ١!‏ » وصدق» رضى الله عنه , 

١‏ 35 والاجماع الصخيح الذى له الأداة» والذى 
لايبو زلأحد خلافه : هو الامورٌ المعاوفة” من الدين بالضرورة 
53 » وليس ثشىلا غيرها سس إسماعاً . وقد ذوت زان هذا 
فى التعليق عب ىكتاب ( الاحكام فى أصول الأ تحكام ) للامام 
المافظ أنى عند بن حزم ( طبعةامخايبى سنة +185 ج ء 155 
]| ) وقات هناك : 8 'وأما الاجماع الذى بدعيه الاصواليون 
فلا (تهيور وقوعه 4 ولا تكن أبن » وما هو إلا ا وكثير 
ما ترى الثقهاءإذا حر رسيم الأأمر وأعو زمهمالطيجة : اذعوا الاجماع 
ونوا مخالفه باكر » وبحاش لله . إما الأجماع الذى يكفر 
خَالئه عو التوائر المقلوم” من الدين بالضتروة . وما أعسن ما قاله 
الاعام أو الوليد بن رش الفيلسوك فى كتابه ‏ فصلل الماك قن 
ببن الشريفة واتلمككة من الاتضاك -'قال : 


 _ داؤء‎ 


١‏ « وقد لا أت على أن الاجماع لابتقرر ىالنظريات 
بطريقٍ بشي )كا عكن 0 يتقرر فالعمليات ا ليس يمك 
أن تقر الاجاء” فمسئلة مّاء فى عصرٍ مّاء إلا بأن يكون ذلك 
ال عدا مركت 0 جنيع ؛ اعلداء ا موجودين فىذلك 
العمر معاومين عندناء أعنى معاوماً أشخاصيم ومبلغ" تعدكوم » 
وأن يقل لياف المسكلة مذهب كل واحدر منهم فيها دل توائر» 
ورياك هذا لدعتي سا أ إبنياء م 
انان ساون عل انه ليس ف الشرع كر وناك الراك ن الع ببكل 
ا سكم ء ل 000 اك 
فى عل الشريعة . 1 7 1 1 الم الأول فيل عنهم أنهم 
كن لشرع ظاهراً وباطناً » وأنه عن أ أن أن يعم 
الناطن كز ليس تمن لهل م به ولا شد علىفهمه » 0 ىَّ 
لحار عنعل رضى لش عند أنه قال + حد نوا التاسسكعا الأرذون» 
لتك كان را اويل نارفا ذلك 
ع الل :سكا > ان ال جام ل 
إلنا عن مسغلة من المسائل النطراية وودن نسم قطنا أنه لا يخاو 


تت 0 ٠‏ 1 ع 
1 من ااا من عاماء يرون 0 ف الشرع 1 لاشئىأن 
يعلم حقيقتها جميع الناس 7 ! وذلك بخلاف ما عرض ف العمليات 
فان النا سكأهم يرون إفشاءها لجيع الناس على السواء . ويكتنى 


حصول الاجاع فيها بأن 0 0 فلا بنقل | كا 7 خلاف» 
العاميات ) ». 


١1/‏ - « وحن لانوافقهعلى الكلمة الاأخيرة التىمعناها 
الاجاع السكوتق » إلا إنكان يريد به العملى” فقط » وأما أن" 
1ه أوعتم عام بأمر من أمور الشريمة ثم لا يخخالفه 
في سل اإلينا -الحد ف زع عم 0 فلس ها لعا أولا 
شبياً به » وهو واضح » . 

8 - « وقال الامام العلامة عر الدين أ بو عبد الله شمد 
0 ملكي الى المروف يان ار ل لير رين 

الباسم كر الحق على اخلق ‏ : «اعلم أنالاجاءات 
نوعان : أحدها: ع ات كد 
خالاه » فهذا إجاع” صحيح » ولسكنهمستغيعنهبالعلم الضر ورى” 


ا 


من الدين . وثانيهما: ما نزل عن هذه المرتبة » ولا يكون” إلا ظتاً » 
لأأنه ليس بعد التوائر إلاالظن” وليس يينهما عرتية قطمية بالاجاع. 
وهذا هو حجة من ينم الع يحصو ل الاجاعات بعدا نتشار الاسلام . 
ولعلك بعد هذا اقتنعت با رسهنا لك من معنى الاجاع ا 

ل ل ا 
ارأى الصحيح فى الاجاع الشكرة ارحافة الرحدين لدعو 
الاجاع فى الطلاق» لمعبو العلماء الجتهدين الصادقين الخاصين » 
ويصرفوهم عن البحث فيه ب أو يُوَلوا علمهم العامة والغوغاء » 
فتحاماه أ كثرثم وأحجموا عنه » إلا من كيت الله قابه وأيده 
بروح من عنده . 

وفى هذا العصر قام لدو ن الحد امون يمَضاء الاسلام ودعاة 
الفتنة : يكتبون فى الطلاق فى الاسلام » وينقدون أحكامه » على 
غير عم ولا بصيرة » إلا الموى وحب التقليد للافرنح» يما 
أ بوا من تعالههم » و يزعمون أمهم بريدون إلى إصلاح الاسلام 
وأحكامه ! وما بهم إلا إلغاء هذه الشر يعة منه » اتباعاً لمطنهم فى 
تقض الاسلام عروة عروة . 


-١هعا‎ 


> ص نا م 


اسان إلن نذا مغر ع زرك لها قوئ 1 
. 

١“.‏ وقد كتب ابن ا اق ىمو اضع متعددة 
من كنبا عن حدايك ابن عاش فى إذماء عر الطلاق الثلاك» 
ويا وجه ما صنع بجوافقة الصحابة. وقد رأيت" أن أنقل هنا 
ماقاله ابن" القهم فى كتابه ( إغاثة اللهفان فى مكايد الشيطان) 
(ص و١١‏ جم ) لاأنه أسبب فى ذلك » وأنى فيه بنوائد جة» 
ينبشي النظر” فيها بدقةروأناة وإنصافي . قال : 

م الأحكام نوعان : نوع لخ عر حالة 
د 0 0 ارول الم | كا 
الأئة كويجوب. الواجبات » وتحريم الحرمات » والمدود المقددرة 
بالشرع على الجراتم » ونحو ذلك . فهذا لا يتطرق إليه تخيير ولا 
اجتباد مالف ما وضم عليه » 

19 س « والنوع الثالى: مايتغير بسب اقتضاء المصلحةله» 
ا ا لع 1 ا اا رو اتا 
الشارع يموع قبها يحسب المصلحة : تتْمرّع التعزيربالقتل مدا .من 


داههواط 


الجر في المرة الرابعة . وعزم على التعز ير حرق البيوت على المتبخلف 
ار المت ا مين للا ال 1 إل عرين 
لما ا ا مان النصيب المستحق من 
ابلك وأحار ون 0 اا 
بالعقوبات المالية فى عدة مو اضع ردس ل بعبده ياخراجه 
ل اه م على سارق مالا قطم فيه 
كانم الضالة . وعرّر بالهجر وميْع قربان النساء . و اعرف انا عون 
درو ولا حبس ولا سوط » وإهما حبس فى نممة ليتبين حال 
اميم » 

“م١‏ د وكذاك أصحابه تتوعوا فى التعز يرث بعده : 
نكان عر رضى الله عنه يحلق' الرأس و ينف وضرب » ويحرق” 
حوانيت اتَلِمَارين والقرية التى تباع فهها 0 
سعير بالكوفة ل احنجب فيه عن الرعية.وكان له رضى الله تعال 
ل 1 انا راط حل المجابيم كال ع 


3 
ووفور رعلمه وحن اختياره الأمة » وحدووثٍ أسباب اقنضت" 


تعر برد طم بها دعت > ل ل 1 الله صلى الله 


حاط اا 
عليه وس » أوكانت ر الن افر لادان 


ذلك : أنهم لما زادوا فى شرب اثر وتتايعوا فيه » وكان قليلاً 
على عهد ول له حعله عبر رضى الله عنه عانين 0 فيه 1 
ومن ذلك : الخاذه رده يضرب بها من يستحق الضرب» ومن. 
٠.‏ 9 . م -“ - ٠‏ هه 8 
ذلك : ااذه دارا للسجن » ومن ذلك : 2 للنوالج 2 
م 176 

- «وهذا باب واسع » اشتبه فيه عىكثير من الناس 
0 الثابتة اللازمة التى لاتتغير - : بالتعز برات التابعةلامصال 
وجودا وعدما » . 

ه8ؤ - « ومن ذلك : أنه رضى الله عنه لما رأى الناس قد 
أأكثروا من الطلاق الثلاث رأى أنهم لابذتهون عنه إلا بعقوبة». 
فرأى إلزامهم مهاء عقو بةللم » يكوا عنينا ٠‏ وذلك زف ل 
ري سرض الى لل 2ك ا 2 كان ل لاسر 
انين ويحلق فها الرأس و وين عن الوطن + »6 منع انبى صلى الله 
عليه و وسلم الثلاثقةً ادع انا 1 عنه عن الاجماع بنسائهم . فهذا له. 
وحه . وإما 88 أن جعل الغثلات كن مشروعا لشرط» وقد 


2 


2 ١ /أء.‎ 3-6 

زال »كا ذهب الى ذلك فى متعة الحجإما مطلقا و إما متعةالفسخ ‏ 
فهذا وجه آخر . وإما لقيام مانع قام فى زمنه منع من جعل الثلاث 
اكه 55 قام 5 مانع من بع انارق الأولاد « ومانع 0 
ا ا ل ل كا ولك انا الت ان 

المكى ينتنى لانتفاء ل أ د كا 
91 س « والإلزام بالفرقة ‏ فسا لا طلاتاً سان لل يتم 
بالواجب : ما يسوغ فيه الاجتهاد . سكن تارة يكون حقا للهرأة » 
5 ف الع والابلاء والعجر عن النفقة والعَيية العلويلة » عند من 
يرَى ذلك. وتارة يكون حقا ناز وج كالعيوب المانعة لهمن استيغاء 
الترذامن اك جا ان مكنا اك ال 0 ررق 
الحَكين بين الزوجين » عند من يجعاهما وكيلين» وه والصواب »> 
وكا وقم الطلاق بالمو لى إذا ل انه لسن مله أخرر 
من السلف والخاف » وكا قال بعض السلف » و وافقهمعليه بعض” 
أصحاب أحمد رمه الله : إنهما إذا تطاوعا على الاتيان فى الدبر 
فرق يكنا وت به من تلك إن الاب الصا إذا م ايه 
بالطلاق » لما براه من مصاحة الوا : فعلية أن بطيعه »5 قال 


ا 


أحمد رمه الله وغيره » واحتجوا بأن النى صلى الله عليه وسم أمر 
ع أسّء بن عير أن يطييع أباه ا أده بطلاق زوحته » . 

/1لاة - « فالالزام س إما من الشارع وإما من الامام ب 
بالفرقة » اذا م الزوج بالواجب : هو من موارد الاحتهاد » . 

١8‏ - «وأصل هذا : أن اللهسبحانهوتعالى ا كأن ببخض 
الطلاق» ما فيه مر كس الزوجة وموافقة رضى عدوه إبليس » 
:ومشارقة طاعته بالتكاح - الى عر كار مستحب » وتعر يض 
كلمن الزوجين رم والمعصية ووغير ذلاك من مفاسد الطلاق » 
وكان مع ذلك قد يحتاج اليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة 
فيه : شَرَّعَه على وجه تحصل به المصلحة » وتندفع به المفسدة» 
ا م ا 
من ري ١‏ 

8 - « فشسرع له أن يطلقهاطاهراً من غير جاع طلقة 
,واحدة ثم يدعها حتى تنقغى عدها » فان زال الشر بينهما وحصات 
الموافقة »كان له سبيل إلى لمالشمث و إهادة الفراش 5 كان » و إلا 
يكبا حى انقِضة ا ل اك 


١4 


يختطتها وتجديد العقد عليها برضاهاء و إن لم تتبعها نفسه ركبا 
فنشكحت من تناءت ٠‏ وجمل العدة ثلاثة قرو ليعلول رمن الله 
والاختمار . نهذا هو النى شرعه وأذن فيه » ول بيأذن ف انما يعد 
الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء . فاذا طلتها درة اعد امرة 
تق له طلقة”واحدة . قاذا طلقها الثالثة حَرمها عليه غقوبة له » 
ول يحل له أن ريتكحها حتى تنسكيح زوع غيره و يدخل بها ثم يغارقها 
عوت أو طلاق . فاذا علم أن حبيبه يصبر الى غيره فيحقلى بة 
دوك ؛ اسيك عن الطلاق »> . 

+ - « فلا .رأ أُميرٌ اللؤمنين أن الله سميحائه :وتعالى 
عاقب المظلق ثلاثا بأن حال بينه وبين زوجه وحرمها عليه حتى 
تلك زنوجا غيره س : علم أن ذلك لكراهته القالاق” الحرم و بغطيه. 
له . 'فوافته امور الموم بن افى عدو يقه بلى طلق ثلاثا : بأن األزمه ها 
وأمضاها عليه » . 

:<< فذن قيل : كان أسيق #ن ذللك أن ينع الناس” 
من إبقاع الثلاث ويحرمه غليهم ويعاقب بالضرب والتأديت من 
قهله 6 لثلا قم حنتور الذى يغرتبعليه . قيل: نم ؛ اعم الله كان 


ءللت 


عكنه ذلك » ولذلك ندم نر اسان ري كان ا 
قالالحافظ أبو بكر الاسعاعيلف مسند عير : «أخبرنا أبو يعلحدثنا 
صال بن مالك حدثنا سُجَالِدْ بن يزيد" بن ألى مالك عنأبيه قال : 
ار ل الل ل ل ل ا ا عل 
ثلاث: أزلا أكون حرمت الطلاق »وعلىأنلا أ كرن أتكحت 
الوا لى » "وعلى أن لا أكون قتلت” النوائم » و ومن المعلوم أنه 
زضى الله عنه لم يكن مراده 0 الطلاق الرجعى الذى أباحه الله 
تعالى وعلم من دين رسول ال الله عليه فح ا 
ولا الطلاق الحرم الذى أجع المسانون على نحرعه كالطلاق فى 
الحيض وف الطهر الجامع فيه » ولا الطلاق ا الذى قال 
الله تعالى فيه :لاجد علي إن طلتتم النساء مالم ممسوهن 
أوتفرضوا طن فر يضة ) : هذا كله من ن أبن المحال أن يكون عبر 

رضى الله عنه أراده . فتعين قطعا أنه أراد حريم” إيقاع الثلاث . 
فلم أنه نما كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك » ولذلكقال : إنالناس 
خَد استعحاذا شي كانت ل ليه لا اد اه بم . . وهذا 
كالصريع فى أنه غير حرام عنده » و إثما أمضاه لأن الطلق كت 


اراك 
امن ارك كان ف انار يق لفقي ونا فيه اتفال 
الى الشدة والتغليظ » فأمضاه عمرعليه » فلها تين له بال خرة ما فيه 
من الشر والفساد : ندم على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث 
ومنعهم منه س وهذا هو مذهب لك كرين. راك باه 
وأى حنيقة رههم الله - فرأى عر رص أذ عه أن الشلة 
تندقم بالزامهم به » فلنا تبين 4 أن المغسدة إتندفم بذلك » وما زاد 
الأمر إلا شدة : أخبر أن الأؤلى كان عدو الى تحريم الثلاث 
الذى يدفم ميدي امنا . واندفاع هذه المفسدة بعااكان عليه 
ار دك الله ل الله عليه وسلم وأى بكر وأول خلافة 
عر رضى الله عنه : أولى من ذلك كله . ولا رشدفم الشر والفساد 
بغيره البتة . ولا تصلح الئاس“ سواه » . 

١81‏ - هذا ما قاله ابن القم رجه الله » وفيه فوائد نفيسة ؛ 
وآزاء جليلة » تاج الى دراسة واسعة » وتعمق فى البحث » لييم 
النقم اك ا كن ة ما يحتاج الى الاصلاح » وهنه إشارة 
كافية الآن . وأنا أوافقه على أ كثر ماقال فيه » إلا الاأثر الذنى 
نقله عن عمر أنه ندم إِذ لم يحرم الطلاق ومامعه » فانه خالف عادته 


0 


وعاذة علماء السنة المحتقين» الذن لايحتجونيرواية إلاصه التثيت 
من صختها . وهذا الأأثر إسناده غير قائم : أما صا بن مالك أبو 
عبد الله اعلوارزنى فانه صدوق » روى عنه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل وأبو بكر بن ألى الدنيا» وله ترججة فى تاريم بغداد الخطيب 
(ج4ة ص #١5‏ )ء وأما شيخه جالد بن بزيد فالى لم أجد له 
ترجمة” بعدكثرة المراجعة» وأما أبوه يزيد بن أنى مالك الهمدالى 
فقد ذ كره ابن سعد فى الطبقات (ج لاق ؟ ص ١55‏ ) وذكر 
أنه مات سسنة ١8٠‏ غن 77 سنة» فلو كان الاسناد إليه صحيخا 





لانقطع غنده » فان عمر رضى لَه عنه قتل سنة 58 . أى قبل ولادة 
يزيك بن ألى مالك ينعو هم سنة وك مت ع 55 
م8١‏ - وأخيراً : وقبل أن أَخن هنه الأبحاث أحب أ أن 
أفبه الى 1 سبق السكلام ا 6 خف أن ث على 
لدف ال 1 من أقوال السالفين من اللؤلفين فى 
لاساو للقول الصتحييح بعدم وقوع الطلاق الثلاث مأو ردوها 
عل إزاقة أأن الطلاق الثلاث ,يشم ل النوعين لين 1 فينيمنا : 
أعنى التظليق” مرء _واحدة: تنافثاء «اخند موصو فى «العسدد» 


0 


والتطليق” ثلاث مرات بعدة واحدتر قاس أو جالس. بل إن كثير 
ثم يوردون احتجاجهم على إرادة النوع الاين فقس إد رن 
أنه أقوى فى الدلالة ع الطلاق الثلاث مه ن النوع الثابى إذا كانى 
عن اس وا نت عن الوجه الصحرح فى إبطال الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد فى الانشاء » وأنه لإيصلح عل خلاف أصلاء» 
وأنهلم يكن حل خلاف بين المتقدمين . ولذلك أوردت“ الاأدلتالتى 
ررك امن غيرى فى معرض الاحتجاج على بطلان 
الطلقتين التاليتين لاطلقة الاولى فى العدة . وعل أن الطلاق” لابلحق 
العادق ‏ وعل أن لمعه للستي ماوق 7 000 و2 اسلا 
اوري ينم ف رلك اا ري 1 رس الاي 
لبان مسن ) كن [نك ليا بين رت اللا ا 
لاضن ها أنامقتنم” نه وموقن منه . والتوفيق من الل »ء والجد لله 
رت ارق 

45 - والآن وقدأ كلنا القولفى الطلاق البدعى والطلاق 
كارو بن ان ل 1 أحكام الطلاق فى القاثون ( رقمه 


ك2 


كا ارا 


لسئة ١9.‏ ) . وهذا القانون عمل جليل» وكان فى وقته 00 
كبيرة فى سبيل الاصلاح : لأ نه رفع ا ان 
يرهقيم ولاييد المصلح امخاص إدفعه سبيلاً » وه وكابوش ( الطلاق 
الثلاث ) اسراح ١.‏ راتس ا قينا ادر 
( الطلاق غير اللنجز إذا قصد به الحل' على فعل شىء أو تركه ) أو 
مايسميه العامة ( الحلف بالطلاق ) . 

مع - أما المادة الثانية منه » وئصها : ( لابقع الطلاقغير 
المنتجز إذا قصد به الخخل على فعل شىء أو تركه لاغير) : فانة 
لا اعتراض علبها ء إلا أنها غير كافية فى | بطالالطلاق المعلقمطلقا . 
والطلاق” المعل قكله غير صحيح ولا واقع » اانه ليس من ' الطلاق 
لكان اللا لاماك من الطلاق إلا ما أذنه به الله سبحانه 
ا رك سال قد 
لنغلاً باطلا ء لان الانشاء إنما يكون فى الال فقط » ولا يمكن عقلا 
أن مكون فى الاستقبال . وهذا القول هو مذهبالشيعة وقد اختاره 
ابن خزم فى الحلى (ج ٠١‏ ص 18# - 015) والاادلة الى 
احتججنا مها فها مغى لبطلان الطلاق البدعىكافية فى المي 
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ببطلان الطلاق المعل قكله . 

ل الل ل ري ١‏ ( سارو الل 
يعدد ا وإشارة لابقع إلا واحدة ) -فائها كانت فح 0 
رفءت عن الناس كابوس الطلاق الثلاث م قلنا ‏ ولكها 
ل 00 العلاج الصحيح لاندافعوم فالطلاق وسوء استعاهم إياه 4 
ول تسكن كافية لارجوع بأحكامه الى الطلاق المشروع الثابت فى 
السكتاب والسنة . ثم إنها لم مهنع حيل الحتالينالخخاتلينمن المأذونين 
فى إثبات الطلاق الثلاث بالاشهادات التى يكتبونها . وقد عرضت 
اك قم ست 020 إن كت 1 الاين شرك اشرق 
الثلاث بلفظ واحد» وريتحيلالمأذون لاثباته فىالاشهاد بأن يكتب 
عن لسان المطلق : أنه اعترف بأن هذا الطلاق «سنوق ‏ بطلتنين 
قبله » ثم يكتب السكلمة الخالدة فى ألسنتهم : « و بذلكبانت' منه 
#ينونةً كبرى > الم اك رح الريك لا يقتنع بصحة هذه 
المادة من القاثون ب و يعتقد أن ا 3 ثلاثا بالافظ الواحدع» 
م 2 0 بوجوب التحيّل لاثباتههو ف يذلاك علىجر :: عه التزو 0 
ثقة مندابأن إئباتها عليه غبريسير » وكثير م نالقضايالم كك إثبات 


اا 
المقيقة فمها بالادلة الكافية » مع اليقدن الات 
غير صحيح . 

ل عدا انارن كاسن 
سنة 1909 ) كتبت مقالافى المقط 1١(‏ مارس سنة 155) 
اقترحت فيه ما أقترحة هنا هوهو أنالمعتددلا باحقها طلاق» وتوقعمت 
أن يتحيل الناس بحيل شتى لايقاع الطلاق الثلاث . 

- ثم جاءت اا قي لحك كارك كال الاطدرياو 
بت من التحقيق فيها أن المطاق ل يعترف عند الأذون بطلقتين 
قبل الطلقة التى يريد إثباتها » وإنما اعترف بأنه طلقها طلاتا معلقا 
عل قل شيم قله » وأنه حكى ذلك للأذونء فأفناه بعددم وقوعه » 
فعطلتها أمامه ثلاناء وم يعرف ال ا له 
مع أن الذى 0 المأذون : 0 يلظ واحد» 0 رف أن 
ال انعا يك لاع نالا ريه كيت إن قااك رأصلية 
٠‏ سبتمبر سئة 1981 فى القضية ثُ ممع سنة *# ل سوا 
بأنه طاقة الك اوجبة لاقل ود تك التو اليك برضانا 
الحم منشور فىاة امحاماة الشرعية(اغادالثالثص 45 ه-5هه» 


د 


9 - وما قلته فى أسبابه : « إن المطلق حين برى أنه 
منع من الطلاق أ كثر من طلقة دفمة واحدة » وأنه إن قعل فعمله 
لاغ » وقصده مردود” علية » ولا .بقع به إلا طلقة واحدة : - حين 
يرى هذا يتحيل بأوضح حيلة » وأقرها للعانى قبل العالما» وللني 
قبل اذى » فيحضر أمام القاضى أو اللأذون ثم يظلق بالصغة التى 
راف ترف أن طرق هذا سوق 4 سا مللقة ار لل ل 
وبذلك يصل الى غرضه » رغما من الك ببطلائه بصر ب القانون» 
ا ل ا 
ما يشاؤن من الطلاق » أو لمنعهم من بعض الأ لفاظ من ل 
وكأنها ما جامت لاصلاح حال ضج الناس' منها بالشكوى» . 

١ 6٠‏ وقن بق من ( نظام الطلاق فى الاسلام ) مسائل 
ملحقة به : 


مك 


مشاه الأو 3 
الاشباد على الطلاق وعلى الرجعة 


١6‏ - قال الله تعالى فى أولسورةالطلاق : ( ينها النى 
إذا طلقم النساء فطلقوهن” و مر الف 2 واتقوا ا 
رب . لانخرجوهن من بيوتمن ل ل حَنْ إلا أن بأتين يفاحشة 


مبينة . وتلك .حدود اله . رك رداك 0 نفسه . 

لاتدرى لعل الله ” يحدث بعد ذلك 1 .ناذا 3 اا سكم 
رف انه روسن روف وفوا دوق ؛ عدل منك وأقيموا 
الشهادة لله ) . 

؟6١‏ - والظاهر من سياق الآ .يتين أن قوله ( وأشهدوا ) 
راجع رن اكاك تاه 
المقيق » ولا ينصرف الى غير الوجوب -كالندب ‏ إلا بقرينة » 
ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب . بل القرائن هنا تؤيد مله عل, 
الوجوب : للأن الطلاق عمل استثناق يقوم به الرجل - وهو أحد 


0-0-2 

طرف العقّد ‏ وحده . سواء ارا الله أم لاك أوضحنا ذلك 
مراراً » وتترتب عليه حقوق للرجل قيل المرأة » وحقوق للهرأة قبل 
الرجل » وكذلك الرجعة » ويخشى فيهما الاتكار من أحدها » 
فاشتهاد الشوود يرفع ين 
الآخر . فن أشهد على طلاقه فد أنى بالطلاق على الوجه الأمور به» 
ومن 1 على الرجمة فكذلك » ومن لم يشعل د فى د الله 
الذى حده له . فوقع ع ا لك فلاف ريق ارا 
م -١‏ وهذا الذى اخترنا وقول بنعباس.فقد روىعنه 
الطبرى فى التفسير ( ج + ص هم ) قال : « إن أراد مراجعتها 
قبل لك رجلين» كا قال الله : ( وأشهدوا ذوى 
ملم ) . عند الطلاقوعند المراجعة » . وهو قولعطاء أضا 
فقد روى عنه عبدالرازق 0 ان ل «النكاح بالشبود» 
والطلاق بالشهود» والمراجعة بالشبود » نقله السيوطي فى الدر المنثور 
(ج > صم" ) والخصاص فىأحكام الفران 1 (إس+صه4) 
وكذنك هو قول السدى . فقد رّوى.عنه الطبرى قال : فى قوله : 

( وأشبدوا ذوى عدل 6م : « على الطلاق والرجعة » . 


اها 


٠8‏ - وذهب الشيعة الى وجوب الاشهاد فى الطلاق وأنه 
ركن من أركانه »كا ف ىكتاب ( شرائع الاسلام ص .مء” ,.؟ 
طبعة *10 ) ولم يوجبوه فى الرجمة . والتغرريق بينهما غريب . 
ولا دليل عليه . 

ه6١‏ - وأما ابن حزم فان ظاهر قوله فى اليل ( ج ١٠ص‏ 
؟) ينهم منه أنه ا ل ا ا 
وإن لم يذ كر هذا الشرط فى مسائل الطلاق بل ذكره فى الكلام 

م 

على الرجعة فقط » قال : « فان راجع ىم إشبد فليس مراجعا »لقول 
الله تعالى : ( فاذا بلغن أجلين فامسكودن عر وف أو فارقودن 
:عر وف وأشبدوا ذوى عدل سع)لم شرق عز وجل (21 بين 
المراجعة والطلاق والاشباد » فلا يجو ز إفراد بع ضذلكعن بعض » 
وكان من طلقولم يشهد ذوىعدل » أو راجم وم يشبد ذوى فار 


)١(‏ فى النسخة المطبوعة من الىلى « فرق عز وجل » وهو 


-11لط- 


لاك صل العليفوس 00 
عا لدو عليه اجا رقا 

اك رشان ادن ار ا انار شري 
قال الشيرازى فى المهذب ( ج ص ١1١١‏ ) : « لأ نه استباحة بضم 
عتصود » فلم يصح من غير إشهاد » كالتكاح » . وهو أيضا أحد 
قو الامام أمد» انظر المقنم( ص ه5)والمننى (جمص45) 
والشرح السكبير (ج خص 0١‏ س نو7 ) 

/اه ١‏ - والقول باشتراط الاشهاد فصحة الرجعة يلزم منهأنها 
لا تصح إلا بالافظ » ولا تصح بالفمل » كا هو ظاهر . وهو مذهب 
ا 


الله اتانيه 


بطو رج اذا ديا ابا لسار 


١68‏ - لم بأذن الله عر وجللارجل بارجعة إلا مقيدة بعدم 
الا كا 


ا 


إصلاحا ) وقوله : (ولا'تمسكوهن ضبراراً لتعتدوا ) وترى ذلك فى كل. 
الآيات التى ذكرناها فيا مضى برقى (ه و )١١‏ . وقد بينا أنه 
الطلاق والرجعة بارادة الرجل وحده : عملان مستثنيان من القواعد 
ل ل 
ونان ناك اله قي لكو الك محف د اليل اماق 
بها بشرط صريح » وهو إرادة الاصلاح » اذا تخلف الشرط : 
يكن الرجل أحََق بردها » فصار لاجاك هذا ادق . واذا كان 
ل ل اعدف لمر ل ل 
الك إطال ابجع مسار عاك و 

8 ح قال بو بكر بنالعرلىفى أحكام القرآن ( ج١ص4/)»‏ 
ا اا ١‏ الت د إن ص بارس 
إصلاح حله معبا» و إزالة الوحثة بينهماء لاعلى وجه الاضرار 
والقطم بها عن انخلاص من رِيقة التكاح » فذلك له حلال » و الالح 
بن جا يانه سر الراك اناو ل مالا 
ولو حققنا عن ذلك المقصد لطلقنا عليه » . 


)١(‏ ادعاء أن هذا أمر ,باطن وأن اللهجعلالثلا.ثعاماعليه: 





0 


ه15 تلزال شارح القنع رج جاص مه؟) : «قالالشيخ 
سق الدين 017 نى ابن اومة لك :لا 00 من الرجعة لا من أراد 
امم بات روي اناق إذن ففى تحرعه الروا دالت له 
أله ع 0 أوطلق 

النائن فدن ا إن انثا 8 مأك الانسان 0 0 ب عليه : فقد 
نافض © . 

١‏ ده ولا ا 0 من أ يراجع وهو قصد بده 
الرجعة الى إبقاع طلقة أخرى » وهذا التطليق دليل قوى على القصد 
الى المضارة بالرجعة » وعلى أنه ل يرد بها الاصلاح . وكذلك إذا 
راجعها وم ا اريم حق خرج من العدة » فان رجعته باطلة». 
وقد بانت م كن ابن حزم فى فى الى (ج ٠٠‏ 00 2 إعا 


اما عجر » أن الطلقة ثالث ها حم غو اه 
وف الضارة ال أأمرا بل مناه ارو من الامو يكن 
التحقق منبا بالقرائن والاأدلة .وقد ذهب المالكية - الذينمنهم 
ابن العربى نيرامتل 4 القادى لمضارة > فاكاذا أمكن 
ال لحن بن الأيات اللاطلليق وول كان لابطال الرجعة 9 ! 


154 


اس برضظا رن لأرااعا مام رسع اران رن كتمينا 
ارد ثلا من 0 ااقاجما اد تكن إن زراك الاتساكى 
اب ةا كر د 06 


المسقلداة 
بعرت اده السالاقة 


1 - الآ بتان ( +«دويس؟ ) من سورة البقرة تدلان 
على أن المطلقة فلع لحيل اذام مل لاا كن للا لق" 
للع ل كن ل عات ال بالك را لاه 
الأحزاب ظاهرها أن المطلقة قبل الدخولها المتعة » ول تي بعدم 
انسدية الور فده كتير ب النثياء إلى هن الآ المطلقة عل 
5 يتين المقيدتين » 1 موا المتعة للمطلقة قبل الدخول ممع الحة 
ل اك ب 54) من سورة البقرة عامة فى كل مطلقة : 
( ولامطلقات متاع” بالمعروف حتنًا على المتقين ) . والآية (م؟) من 
سورة الأحزاب تدل على المتعة للمدخول بها : (يأبها النى قل 


 ا١"عع‎ 


لراك إن كرت رذن الحياة الساررما تفال ا 
ند 

6ك رار نور ل نظف لسر رار 
ل د ا لان لف ره ل كي 
الفسير والفقه. والذى نرضاه وتختارهوجوبها لكل مطاقةمطلقا إلا التى 
لم هار 2 ابن نا إن الا ويا نكن 
لان اهيا ود ا ور لتحا قاف راك كسد ين نارون 
ابن" تيمية . وانظر المهذب للشيرازى ( ج١ص/هه‏ ) والمقنع 
(ج؟كص"؟١).‏ 

5 - وأما ابن حزم فانه ذهب الى وجوب المنمة لكل, 
مالتة ؛ عل أل مذهبه فى استمل التطلق فى إطلؤفه والقيد فق 
موضعه » فالمقيد داخل فى المطاق ولا 0 عنده . انظر امحل 
(ج١٠اصه؛؟-5ة؟).‏ 

6 - وهذه المتعة فمها تعويض لما فات على المطلقة من 
الطأ نينة على نظام ةا كنك الزوج » واذلك كانت : 
( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) كالشأن فى الانفاق 6 وللحا 3 


- 


أن بنظر فى تقديرها الى ظر وف الطلاق » والى إساءة استعال هذا 
الى سانا ل ار ارات ا ا لالز 
كانت بسيب من جهة الزوجة »كاطع انان واد يلاب 
شالق الوسر روفن للك ل يا اال الات 


عدة اللرظا ب 


كنال تضاف نك للك را زر سرك )من مسورة الاترة 

ود 6 ا وال 22 ع 
) قات در بصن بأنسهن ثلاثة قروء 3 ولا 0 0 ان 
يكتمن ماخلق الله فىأرحامين » إن كن يؤمن بالثهواليوم الآآخر ). 
وقال سبحانه فى الآ بة ( 4 ) من سورة الطلاق : ( واللاى يتسن 
ن سين بن نسائم إن ارتم فعدتين ثلاثة أشهر واللانى لم 
14 2 ع 0 2 1 

حضن» واولات اللا حمالاجلمنأن نون حماون» ومن تق الله 

ىس 


عل له من أمره إإسراً ) 
١"/‏ - فالأصل ف العدة : أنها لاحامل وضع الجل » 


ل 


وللصغيرة التى ل حض ثلاثة أشهر » ولاعجوز ااتى | نقطمحيضها ثلاثة 
ا ا ل 0 اتات اانا درن 
قدريم فى القروء : أهى الميض أم الأطبار: خلاف معروف » 
والراجح أنها الحيض » لأدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها» وهو 
الذى عليه القضاء فى مصر الآآن » إذ' هو مذهب الامام ألى حنيفة 
اه . 

- ومن النساء من ينقطع حيضها وهى ثمن يحيض 

ع 1 8 0 

مثلها : فمهن منيكون ذلك دائماً فلا يعود المون» ودونادر» ومنين 
ك0 0 إرضاع. فذهب شير من العاماء» 
ودتهم 0 حنيفة ا اه لان عدا بالأقراء »؛ « وتبق 
07 تنتظر حتى تدخل فى السن الدئتات فيه من الحيض»وحينئذ 
تعتد" بالأشهر أوتحيض قبل ذلك » (2 وفى أحواطا صو ركثيرة 
وخلاف ىكل صورة » استوفى ذلك فى بحث قم ممتع أأبو الوليد بن 
رشد الفياسوف فى بداية الجتهد (ج ٠ص‏ م07 ب70) . 

8 - وكن العمل على مذهب ألى حنيقة فى القتضاء» 


. هذا لفظ ابن رشد فى بدابة الجتهد‎ )١( 


اكت 


وكان الناسُ مسلبين صادقين » يخشون رمهمو يخافونسوء المساب» 
ل ا لكان الس كرا ين ا كان 
أمواهم يينهم بالباطل » وكان النساء يتقين اله » ولا يكتمن ماخاق. 
الله فى أرحامبن : من حيض أو جل - فكان احرج فى العمل 
مبذا القول والتقيد به ضعيف الأثرء لاأنه فى أفراد قلائل . ثم شاع 
فى الناس السكذب والفجورء واستحاوا هن أموالهم ماحَرم اللا 
اك الكجكن امكاد مكار ارون مارو يعات 
النساء أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامبن » وأن يدّعين انقطاع 
الطبشء حى عه الاك الاك ل ]ان دل ف 
يُسمونه دسن البأس > إلا ف الشدود والندرة» 5 البلاه 0 
الشكوى : 

٠‏ - فرأت وزارة الحقانية أنتعا الأعر باقتباض الحم 
من مذهب مالك » فاستصدرت القانون د ٠‏ لسنة )199٠‏ 
لا ار ا ال لاله لقانت يور عت ررك 
العدة لغير المرضع بالنسبة للنفقة فقط سنةً بيضاء ؛فانادعت الحيض 
كان يق ون الله قاف ار لآن بس وام ركلف 


-8- 


الحيضة الثالثة . ثم لادان ل ل اك 
المرضع كذلك بعد انقضاء مدة الرضاع . فا أسرع ما َ النساه 
أن 0 انين ف كل ستو كر ء وان اندة الر ضاع سنتان > 
تخد امرض : نفقة عدة حمس سنين » وماذاك إلا مه 000 2 
كا 
١/١‏ - فعادت الوزارة إلى القاس طرق الاصلاح 3 
واستصدرت القانون ادم ©؟ لسئه 5؟5١)‏ ومنع فى المادتين (117 
وم ) منه من استحقاق نفقة عدة لمدة تزيد على سنة م ن تارحخ 
الطلاق » فا 4 ما تلم الم ان لطن الاين ادق 
كل مر أربعة 11 خسة مره واحدة . 
وكان ار ل ل لتر الراك 
ل ل ل ا 
بيان العدة المقيقية » حتى .يعرف كل من الزوجين تحده فها له من 
حقوق فى أثنائها و بعد انقضائها »كحق الرجعة وحق زواجها بغيره 
ونحو ذلك . 


ا 
ان التى ترتفع حيضتها لغير رضاع »أو تدعى 


حك لد ناه ل ل ل لانن 
ارتم ) 0 بن الا 0 .اما من جعل ‏ 6 
ا ل رن اراك و ادام ا فى حم 
الاك و كال ب للمكددن للكن الدران ان كنا 
الناس ه إعلامهم يعاشرعه الله هم » فسكل حي قبل بيأنه فهوموضع 
ريبة وشك عندم » حتى ,أتيهم البيان : إما من كتاب وإما من 
0-0 

ا ليت 
فروى البخارى فى صحيحه تعليقا عن مجاهد قال : « إن ل تتعاموا 
عن أولا حصن »2 ا عن الحيض » واللائى م بحضن * 
فعدتهن ثلاثة اشبر » وقال ابن حجر فى المتح (ج وص )4١5‏ إنه 
وصله الف يابى » ثم قال : « وأخرج ابن أبى حاتم هن طر يق يونس 
عن الزهرى قال : الارتياب - واللّه أعل ‏ فى المرأة التى تشكِ فى 
فدردها 2 الوك وف ليصا . امد أولا وذذك فى انقطاع 
كا كدان الت هو ووشكى ميم امل لاقت 


ما 


انا ل وفك و عن بلحت أن در ]را بل ور 
2 

الم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة اشور 06 

- وروى الطبرى ف التفسير (ج ه” ص ١‏ ) 
باسناد صحبح : « عن قتادة ع نعكرمة قال : إن من الر يبةالمرأة 
الت وال لا سي لها لبي » لت و امقر رار 

5 3 52 5 1 

وق لحار مرة ح : فعدمها ثلاثة أشهر . وهو قول قتادة » . 
نم ابن حزم فى ال (ج ٠١‏ ص 50١‏ ) باسناد صحييح 


ا 


أرضاً : « عن قتادة عن عكرمة قال : اذا كانت يض حيطا مخفلا 
ا ال لت ل مشاه 
ثلاثة رن ».ؤروى وه ا باسنادين صحيحين عن طاوس وعن 
حابر بن زيد.. وقال الزجاج ان اندم فىحيضها » وقد 
انقطم عنها الدم » وكانت مما يحيض مثلها » نقله عنه أبو حيان فى 
البحر (ج + ص 86؟) وال لوسى فى تفسيره (ج وص هه ) . 
ه/اا - وقال .ابن رشد فى بداية انيد يك 0 0 
ذهب مالك وتفسيره للااية (ج ؟ ص 7 )-:ه وأما اممميل” 
و 8 0 
وابن بكير من اصحابه فذهيوا إلى أن الرريبة ههنا فى :الحيضن أ» 


0 


وأن الأس كلام العرب عو مام يحم عليه ها :. ات 
قطابقوا بتأويل الآية مذهيّهم الذى هومذهب مالكو نِم مافعلوا» 
لأن إن فهم ههنا م ناليأسالقطع بن نكر ر الدموتعتد 
الت كر انا االو العو ين 0 0 
من اليأس ما لا يقطع بذلك : ققد يجب أن تعتد التى انقطع دمها 
عن العادة وهى فى سن من تحيض : بالأشبر » وهو قياس قو لأهل 
الظاهر » . ثم قال : « وأما التى ارتفعت حيضتها لسيب معلوم » 
مثل رضاع أو مرض : فن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض » 
قضْرَ الزمان أم طال . وقد قبل : إن المريضة مل التى ترتفع 
حيضتها لغير سبب » . ثم ذكر الحلاف فى عدة المستحاضة وقال : 
« وإبما ذهب من ذهب الىعدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم 
لأنه معلوم فى الأغاب أنبا ىكل شهر تحيض » وقد جعل الله 
العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض » وخناو مكارتفاعه » .. 

ا راحم الل اسان لاك لامي وض 
فى سن" من حيض : تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة 
ذأن المراة كيت لذ ف الا ل أن اله 


م 


اعندت لامر » . ( انظر ث الم الاسلام ص 18 ) ا 

/الا؟ - والمعروف من عادة النساء أن أ كثرهن يأتيها 
ير ل ا را لشي 
لا ينقطع مدة طويلة إلا لجل أو رضاع أو عرض » أما امل فأمره 
ظاهر » فانثلاثة أشه ركافية” فى ظهور أماراته » ويمكن عند الك 
الرجوع إلى شهادة الثقات من القابلات » وأما المرض ذانه مشكل 
أمره : قندبحنت/مراراً م كثير من الأطباء اللوثوق بهم » وعلمت 
من كلامم أنه لا يكن إذا م اصدف سيرك 0 0 
ل ا ا ص للك 2 اك 
االن كاك فيد اوعدن » وليس ذلك على سبيل القطع 
لك ؛» إلا إذا كانت فى حيضتها حين الفحص . وأما الرضاع 
فالغالب أن ينقطع الحيض عن المرضع تسعة أشهر أو سنة . 

8 - واذلت أرى أن تكورن عدة المرأة التي تدعى 
انقطاع” الحيض لغير حمل أو رضاع ثلاثة أشبر » لأنما مرتابة فى 
اتاد لواح راتما نانك ن فيا طفن إن 


كانت غير صادقة . وقوله تعالى : ( إن ارتم ) سم كل" رببة فى 


2ك 


حانا : إنارمنها رما نوع ال ايا 
ل ا ل ل لطا 
ارتيتم ) يدل عل أن كراد : أى رببة تكون فى الها وقوطا » بل 
عر اه فى أن ككون الريية عن عررها . 

1 - وأرى أن 0 للمرضع ا 
من اليوم التالى لاعام رضيعها السنة الأولى من عمره . وظاهر 
بالضرورة أن ذلك إذا طلقت قبل إعاءه السنة ؛ اما إذا طلقت 
بعد ذلك فان الثلائة اللأشبر تبدأ من ,يوم الطلاق . 

رهذا ازاى فى لض أعدل الأاراء فادرا لنعن 
القرآن . واستئناه المرضع و إن ل يكن مغهوماً من نص الآ.يتصر ينا 
فانه منهوم منها دلالةً . لأن اشتراط الريبة يؤخف منه أن التى 
لا ثرتاب فى دعواها تآس حيضها و يغلب عل | الظن صدقها.: فان. 
لما حك اخرء وهذا شأنالمرضم » لأأنا نمل أن أ كار النساء يرتقع 
سف السدة الأول من ار متا اورف لكاي ات هاه 
قتحديد مدة انقطاع حيض المرضع بسنة قبلا بتداء عدتها بالأشير 
أفرك إل العدراك عدي ' 


و1 


60 - وعلىكل حال : فانى أرى أن استثناء المرضع قد يجب 
الرجوع فيه الى رأى الاأطباء الغارفين بأمراض النساء وأحوالهن فى 
الرضاع والخيض . و إلى ماعندهم من الاحصاء المبنى على التجارب 
والمشاهدة . ثم استنبط الم فى شأنهن عل ما يظبر من الغالب 
فذلك » 00 مطابقا ‏ فيا يبدو لنا ‏ لقواعد العدالة الدقيقة. 

م١‏ - وأما الذى عليه العمل اكد >1١‏ الآن من | ار 
ل ا ار ل 
لارجال» لاأن أ كثر الفساء غير" صادقات فى زعمهن| نقطاع ايض » 
لك دك اذا ردن 1 كن أكرال لمان بلاطل رده 
8 غلم للدرضع . لأنها لاعبيئها الميض ا ال 
إرضاعها » فهي فى الغالب صادقة فى خبرها عن | تقطاعه . 

م ثم إن ع هذا ار ك6 » فعدة المرتاية والمر رطع 
يعنع 2 بين ات رمن الأدونين © 0 
خر 00 وأ هن مذهب أى حشيفة ان الى 1 0 0 
06 بالحيض فى ستين 5 06 ن تاريخ الطلاق ‏ وهدذا إن نع 8 
الواقع » فانه شاذ ل عل النادر. فصاروا لايسألون 


0 


نات عند نزو يجهن عن الحيض ل 
الأيامً عدا ناذا اعت الشين 0 عقدوا زو 7 يعن تيد »من 
ع اشر ولا عرف بن انا للد تكن الا 2 ان 
حيضتها وهي لا ا من عدنها © وثم لا يعبثون .وقد عت 

ا ل دك ارسعياء لأن 
ا نا لل إن ليق با لا 
الزوجين والشهود ما يقولون . 

85 - وما م يفي ا رليك 
فيها المطلقات بغبر مطلقممن قبل عام اذاه اضر عر االطالون عدن 
رن اناه الك راسك لل امه روفي انك ل الضفاظ 
لدعا . وقد حولت فى الك 5 ا عاك واد أفهم المأذونين 
خط هذا العمل 4 ومافيه من الإجراءوالا,قد م عل اننهاكحرمات 
الام كنت ا ملب متي أذ عيدو و راي العا زر اراد 





لكر ال ل أعمل” غير ذلك . فلو 


ل رار شاي ييا الراك لكان عرد مسيدان لاا جر 


الناش أعراضهم اسي واف بك العرييء 


ا 


وي د فين اراك يك اك فى ( نظام الطلاق فى الاسلام ) 
د 2 لاد لاط لعا انشحة د اسه 
ل لاس ل ل له ل فادرا 


الأصلية ٠‏ ومنابعها الصافية : الكتاب الكريم » واللأحاديث 
النبوية الشريئة ‏ مع الاطلاع على أقوال الأئمة السابقين : الأربغة 


00 


وغيرم » ومو لفات العلماء فى العصور الاسلامية الختلقة . لم أتقيد 
ضمي الداضيوراة تغرية قا لا رد رات د يات 
لك اسرد لو ليد لتر 
عاك أن مسارهل سان وار ع لما سي 
الككريم ؛ وأن يوفق” الام الاب تماقف كياا يم 
نديها» صبلى الله عليه وسل : 
با كر لقي 








ا 


0 
بالا حكام التى اختر ناها فى ( نظام الطلاق فى الاسلام ) 
١‏ ددر الطادق دل لول الى روت كد و0 
؟ س يجوز الخلم أوالطلاق على ما 00 الول 2ك 
ددرن ا فا 0 ا 
* س المدخول بها اذا كانت من ذوات الحيض ول تسكن حاملا 
يجو ز طلاقها طلقة واحدة فى طهر لم ييا فيه . 
ه ح المدخول بها اذا اكانت صغيرة ل 0 انقطع 
سصها القطاع ا سقيف]: كر طادفا فى ىوقت فار ل 
سن لس اه سان الى سات رصيق 
5 - لابقع افا ات كن الم ال 
ال ان ا 
- الطلاو 1 ص 0 فاظ 5 ب 0 
08 الطلاق المع.اق بجميع و رد والفاظه لابقع به ثىء أصلا . 


مم 


م ب الهين بالطلاق لغو ولا بيقع به الطلاق 

لد المت ارسي امار 

2 الطارى المقترن بعد لفظا أو إشارة لا 0 به الاواحدة . 

١‏ - لابقع الطلاق إلابافظ ‏ أودليل عليه 0 به الانشاه. 

٠١‏ - لابقع اك اذا كن مر اله " لسامعين. 
فاحمين . 

س# الا خبار بالطلاق والاة, كي ار فا من 
ا ل صحته حين الإخبار . 

ا ا لا ل اسان 
1 8 اراس اده فالقول ل 0 ادك مع رعينه . 
- لاتصح اك لحان كتارم عل قمر 
شاهدى عدل سامعين فاهمين . 

٠١‏ س لانصح الرجعة إذا قصد مها المضارّة » ومن المضارة أن براجعها 

إقاصلاً ال لى إشاع كد 1 اه 

7 - اذا ادعت الا أناائطه اط مها المضارة كانت البينة 

ا مع ركينة . 


لا.غعؤاد 


2 اله اماق ملف فر لتيل نكن ايا 


3 - 


0 

ال املق لك الك ل 
ما استثى فى المادة ( )٠‏ . 

ا 0 لامختلعة ولا المطاقة بسببمن قب) شىء من المتعة . 

ادر ساف الم م ل ا 
كانت حالة المطلقة » مع مراعاة الظروف التىحصل قههما الطلاق. 

0 المعتدة من ذوات الليض فى انقضاء عدم 
بالحيض قبل مضى ثلاثة أشه ركاملٌ من تاريخ الطلاق 

+ اذا ادعت المعندة دن ذوات الك عر المايل روغث 
المرضع أنه لايأتتها ال ارا له 
اشبر كاملّ من تار الطلاق 

» اذا ادعث المعتدةٌ الم رضع َّ 3 فى المادة السابقه كانت 
با د كاملة تبدا مر البوم التالى لااتهام 


رضيعها السنة لكين من مره 5 





د 








اسم الكتاب | الطبعة |تاريخ الطبع 
القران الكرم ظ 
تفسير ابن جر بر الطبرى بولاق سس 
د الحافظ ابن كثير لان سوس 
« البحر لأبى حيان مصر مم١‏ 
د آلا لوسى بولاق | 
« الطبرسى الشيعى إبران ل 
أحكام القرآن الحصاص ااه || مي 
دن العرلى مصر م 
الدر المنثور للسي و طى مصر ١15‏ 
الموفلاً للامام ٠‏ مالك الحلى | ا 
مسند الامام أحمد بن حنيل ار وس 
00 صحيحالبخارى | بولاق كين 
إن اجاج ْ 2 0 
لعن 3 لى داود التجارية بمصر! 4و١‏ 
« للترمذى بولاق 155 
د الاق مصر اس 
« لابن ماجه 2 يل 


« للدارقطئ اند لسو 








00 


ام الفتكات 


0 
السذرك الستدرك للحا كم 
ا 0 

ع انوك ردي 

بلوغ الم رام دن حجر 

شرح الموطأ للباجى 

1 ال رن للشوكاىٍ 

عون لمعبو دش رح سان أبىداود 
شرح أمد مد شاكر عل ألفية 
| اسيولى فى اللصطلح 

الاحكام فى الاأصول لاءن حرم 
مر ا لقي الثبوت 
بدابةالجتهدلا نرشدالفياسوف 
المقدمات لان رهد الفقه 
الل لذن ره (فقه ظاهرى ) 
الروضة الندية ( فقه المديث) 

| المبذب للشيرازى ( شافعى ) 
المع لان قدامة ( حنيلى ) 

| المت والشر حالسكبير (حنبلى) 
أ فتاوى ى شيخ خ الاسلام ان تيمية' 








الطبعة 


اسك 


2 
القدسى عصر 
التجارية عصر / 
١ 0‏ 
ميري ا 

المند 


| لخلى 0 


الخانم بى صر 
اظ 
بولاق 
الخانجى عصر 
الفاسي مدر 
المنيرية عصر 


2 2 





الى عصر 
المنار 
«ى 


محم 


نايع لع 


5 
1 
دحلو 
1 
اذا 
5 
وا 
سا 


سر 
١‏ 
لطي 
الضا 
عضن 
وا 
بدون 00 
ا 
1 
0 
يكيل 





سد 


اسم الكتاب اق اا اضج 








| زاد المعاد لان الق. المصرية وكيا 
إعلام الوقعين « المنيرية عصر | بدون تاريخ 
إغاثة الايفان 2 مصر كل 
النصف الثا اق من المد لا ب ا 
جعفر د بن المسن الطوسى د 00 
شيخ الف ا 
قواعد الا حكام لان امط 

1 0 خط كحم 
الكل قر مه الشبعة 
شرائع الاسلام لا الدن نْ 
سعد كلل ل فقه الكبعة ا 





ثم أ كثر الكتب المعروفة فالفقه فى المذاهب الختلفة ؛وفى 
1 والدذك وغير ذلك 3 0 لا داعى للاطالة بذكره : 
ا" 








ا 
مقدمة يلم الاستاذالشيخ 
0 حامد الفتقى 


عهيد 
عقد الزو اج وحقٌ فسخه 
الطلاق الجائز وغير الجائز 
لساري ى مله 
والتشريع الاسلاتى فيه 
ألا يا تالواردة فى الطلاق 
حديث ابن تمر فطلاق 
الخائض وعدم وقوعه 


رد لحك احالف 


العطلاق بثلاث تطليقات | ! 


ضيعا 











كه 


حديث!بن عدا سف إمضاء 
عم رالطلاق ثلاث تطليقات 
ا موضع اعللافق 
| الطلاقالثلاثوإبطال 
| نظا (طالقثلاثا)وبيان 
انه ليس موضوع الخلاف 
بيانانحقيقة اعألافهو 
فى التطليق ثلاث مرات 
عه الم وأنه هل 
المعتدة باحقها الطلاق 9 
الكلام ف التطليقثلاث 
مرات :هل بقع واحدة 
اراك كاد 5 
أبن عباس فى ذلك 


بق 


"4٠ 


3 
الا 


:”7 
به 


م 


اام 


خم 
5 


نشر يع الطلاق»والمقصود 
منه 

تسدالطائق واكاله 
عدم إمكان الطلاق 
اه 

المتعجلون فى الطلاق 
عمل عمر فى إلزام المتعجل 
بالطلاق 

اختلاف الصحابة ثم 
التابعينفى الطلاقالمكرر 
خطأ الفقهاء فى فهم ماعمله 
0 

مشكلة الطلاق وخشية 
الناس الكلام فهها 
المصلحون من العاماء 
ا 
الحديث » والرد عليه 





535 
٠6٠6 
6 


الخد 
كذ 


- 


1١ 


دعوى الاجماع 

حقيقة الاججاع 
ا ا مل 
عمر من إلزام الطلاق 
نقدإسناد أثر نقله| ينال 
الكلام عل المادتين 9و 
" ) منقانوزسنة 1509 
الاشيام على الطلاق 
والرجعة 

بطلان الرجعة بقتصد 
العازة 

درك لقده سلاتة 
عدة المرتابة 

اقتراح بالأحكام الختارة 
فى الموضوع 

مراجع الكتاب 


حيفة ١‏ سطر الصواب 
5 ِ (طأقتموهن) 
70 اقافتع حم : أنه 
١ 5١‏ اهامتن وك هوقه 
5 و؟ العقباه 
١‏ 38 التفسير 


أشرت ف القبيد (ص١٠)‏ إلى التقر ير الذى قدمه الاأستاذ السيد 
الوالد حفظه اللّهء ونسيت أن أذ كر أن أصل التقر ير موجود عندنا 
فى مكتبنا» بخطه أطال الله بقاءه ونفع به المسايين . 
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